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  ملخص البحث
ِالغيرة في ضوء السنة النبوية المطهرة ِ ِ ِ ِ ِ
َ َّ َ ُ َّ َ َّ َّ ُ ْ َ ُ َ ْ َ

  
  

  

  : ، ثم أما بعد)e(الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله   
 وقــد ، ومنزلــة كریمـة ســامیة، فــي الإسـلام لهــا مكانـة عظیمــة عالیـةفـإن الأخــلاق  

حلــة مـن مراحــل الــدعوة اهـتم الإســلام بـالأخلاق اهتمامــا بالغـا ظهــر ذلـك فــي كـل مر
َّ بــل تجلــى واضــحا فــي كــل موقــف للنبــي - تعــالى –إلــى االله  َ َ)e( وصــحابته الكــرام 

  .في عهد الدعوة المكي أو عهدها المدني
 وأكـد ، ورغـب فـي التخلـق بهـا،التـي حـث الإسـلام علیهـاومن الأخـلاق الفاضـلة   

ر الكتـــاب  وهجـــ،علـــى ضـــرورة وجودهـــا فـــي خلـــق المـــسلم لا ســـیما فـــي زمـــان الفـــتن
 وذیــــوع ، وانتــــشار المعاصــــي والموبقــــات، والجهــــل بأحكــــام الــــدین والــــشریعة،والــــسنة

 )e( وبتحقــق وجــوده تتجلـــى صــفة الخیریــة متحققــة لأمــة النبـــي ،الــشرور والمفاســد
ُّ والخلــق محــل الدراســة فــي هــذا البحــث ، لهــا– تعــالى –كمــا أراد االله  ِ َ ُ َخلــق الغیــرة"ُُ ْ َ ُ ُ"، 

صــار : ه صــرخة لإیقــاظ النــائمین  وتنبیــه الغــافلین فكمــا قیــلوأرجــو أن تكــون كلماتــ
 وفـــي تركـــه والتخلـــي عنـــه ذهـــاب ، والتخلـــق بــه عجیبـــا،هــذا الخلـــق بـــین أهلـــه غریبـــا

  .للدین والمروءة
 واســتعنت بــه فــي كتابــة هــذا ، وتوكلــت علیــه– تعــالى – فقــد اســتخرت االله وعلیــه  

  }ةاْَة  ء ا ا ا{ :البحث بعنوان
  

د ث إت ا دث،و و ،و .  
 فــضمنتها بعـد الحمـد والثنـاء بیــان أهمیـة الموضـوع والتـي كانــت : أمـا المقدمـة·  

  . وخطة البحث،سببا في اختیاري له
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العقیـدة ( وارتباطهـا بغیرهـا ،فیـدور حـول تعریـف الأخـلاق: وأما المبحث الأول ·  
  ). الأسرة والتربیة–والتجارة  الاقتصاد – العبادات –

ْالغیــرة"فیــدور حــول : وأمــا المبحــث الثــاني    وحــث الإســلام ،تعریفهــا: مــن حیــث" َ
  .َْ، وبیان أقسام الغیرةعلیها
َنمـــاذج للغیــــرة مـــن ســـیرة النبــــي : فیـــدور حـــول: وأمـــا المبحـــث الثالــــث ·   ْ َ)e(،       

  . والصحابة الكرام)e(وأزواجه 
  .أهم النتائج التي توصل إلیها البحثفتشمل : وأما الخاتمة ·  

  

  . المطهرة– السنة – الضوء –الغیرة : الكلمات الافتتاحیة  
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RESEARCH SUMMARY 
 

JEALOUSY IN THE LIGHT OF THE PROPHETIC 
SUNNAH 

 

 Praise be to Allah and peace and blessings be upon the 
Messenger of Allah - peace be upon him, then either: Ethics 
in Islam has a great high status, and a dignified status of 
supreme, and Islam has been deeply concerned with 
morality that appeared at every stage of the call to God - 
Almighty - but manifested clearly in every position of the 
Prophet and his companions in the era of the call Mecca or 
Medina. It is a virtuous morality that urged Islam, and wanted 
to create, and stressed the need for its existence in the 
creation of a Muslim, especially in the time of sedition, 
abandonment of the book and the Sunnah, ignorance of the 
provisions of religion and Sharia, and the spread of sins and 
debacles, and the dissemination of evil and evil, and to 
achieve its existence is manifested charity attribute to the 
nation The prophet as God Almighty wanted her, and 
creation is the subject of study in this research "the creation 
of jealousy," and I hope that his words a cry to wake the 
sleepers and alert the oblivious as it was said: This creation 
has become a stranger, and created by wonder, and leave 
him and abandon him go to religion and virility. Accordingly, 
Istkhtr God and trusted him, and used him in the writing of 
this research Entitled "Jealousy in the Light of the 
Prophetic Sunnah" The research was divided into an 
introduction, three sections, and a conclusion. As for the 
introduction: I included in it after praise and praise the 
importance of the subject, which was the reason for my 
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choice, and the research plan. The first topic revolves 
around the definition of ethics, and its relationship with 
others (belief - worship - economy and trade - family and 
education). The second topic revolves around "jealousy" in 
terms of: definition, urging Islam, and the statement of 
jealousy sections. The third topic is about models of jealousy 
of the Prophet's biography, his husbands and companions 
Conclusion: It includes the most important findings of the 
research. 
Key words: Jealousy – Light – Sunnah – Prophetic. 
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A  
  

 من – تعالى – ونعوذ باالله ، ونستغفره، ونستعینه)(إن الحمد الله نحمده   
 ومن یضلل فلا هادي ، من یهده االله فلا مضل له،وسیئات أعمالنا شرور أنفسنا

الأول  " وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شریك له، ولن تجد له ولیا مرشدا،له
لى إوفزعا  ، على تفضله وهدایتهالقادر القاهر شكرا ،الباطنوالظاهر  ،والآخر

 ورغبة في المزید من كریم الآئه ،لى حفظه ورعایتهإووسیلة  ،توفیقه وكفایته
 عددها عن َّلَوج ،وحمدا على نعمه التي عظم خطرها عن الجزاء ،وجمیل بلائه

فتح قلوب العلماء بمفاتیح الإیمان وشرح صدور العرفاء بمصابیح ) ١(الاحصاء
البشیر النذیر  )e(هد أن سیدنا ونبینا وقدوتنا محمدا رسول االله  وأش،)٢(الإیقان

أرسله بالهدى ودین الحق لیظهره على الدین كله  ،الداعي إلیه بإذنه السراج المنیر
في كل ساعة ولحظة على دوام الأبد ما لا یه صلى االله عل ،ولو كره المشركون
 من النبیین والمرسلین وعلى إخوانه ،ولا ینقطع عنه المدد ،یدخل تحت العدد
وعلى متبعي  ،)٣(وعترته ،وأصحابه ،وذریته ،وعلى أزواجه ،والملائكة المقربین

   ).٤( وفضله وسعة رحمتههِِّنمَِوأهل إجابة دعوته ب ،سنته
                                                

 الله بѧن عبѧد البѧѧر  عمѧر یوسѧف بѧن عبѧديبѧѧ لأالتمھیѧد لمѧا فѧي الموطѧأ مѧن المعѧاني والأسѧانید) ١(
 .١/١ النمري

 .١/٣٩ علي بن سلطان محمد القاري لشرح مشكاة المصابیحمرقاة المفاتیح  ٢)(
 لـسان العــرب . وفــي ذلـك تفــصیل لأهـل العلــم: قلـت.أقربѧѧاؤه مѧن ولѧѧد وغیѧѧره :عتѧرة الرجѧѧل )٣(

   ٤/٥٣٨لابن منظور 
 . بتصرف یسیر١/١ لحسین بن مسعود البغوي لشرح السنة )٤(
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 أ:  
 وقد ، ومنزلة كریمة سامیة، في الإسلام لها مكانة عظیمة عالیةفإن الأخلاق  

لدعوة في كل مرحلة من مراحل اذلك اما بالغا ظهر اهتم الإسلام بالأخلاق اهتم
الكرام  وصحابته )e(للنبي في كل موقف واضحا ى َّلجََبل ت -  تعالى –إلى االله 

  .في عهد الدعوة المكي أو عهدها المدني
 والناظر نظرة الفاحص المتأني في السنة - تعالى –والمتأمل في كتاب االله   

 والأحادیث النبویة ،ر من الآیات الكریمة القرآنیةالنبویة المطهرة لیقف على الكثی
فالقرآن  ،وأهمیتها في عالم المثال وعالم التطبیق ،ومكانتها "الأخلاق "في فضل

 ، من خلال آیاته وما اشتملت علیه من الأوامر والنواهي- في حد ذاته الكریم
في ما ذكر قد راعى جانب الأخلاق وحازت  – والحلال والحرام ،والحدود والأحكام

  ."كتاب أخلاق "جانبا كبیرا لدرجة أنه یصح لنا أن نقول بأن القرآن
 والمقصد ، قد جعل الهدف الأسمى– تعالى –بل إننا نجد عند النظر أن االله   

َََّ فبین في غیر ،ٕ واتمام مكارمها، تقویم الأخلاق)e(الأعظم من بعثة النبي 
 – تعالى –بعد توحید االله ابتداءا موضع من القرآن الكریم أن الهدف من البعثة 

ولا یمكن الوصول لتزكیة النفس وتقویمها  "التعلیم "و "التزكیة "التأكید على جانب
  .ومحاسن الصفات جمیل الأخلاقإلا ب
 والْحكِْمةَ ربنا وابعث فِيهمِ رسولاً منهم يتلُْو علَيهِم آياتكِ ويعلِّمهم الْكتَِاب {:قال تعالى  

   ).١(}ويزكِّيهمِ إنَِّك أنَت العزِيز الحكَِيم

                                                
  .)١٢٧(ورة البقرة الآیة رقم س )١(
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يعلِّمكُم  { :- تعالى–وقال    و ُكِّيكمزيا واتِنآي كُملَيتلُْو عي ُنكمولاً مسر ُا فِيكملْنسا أَركَم
َتَكوُنوُاْ تع َا لمكمُ ملِّمعيةَ والْحكِْمو ونالكْتَِابلَى  { :-  تعالى – وقال ،)١(} لَمع اللّه نم لَقَد

الْمؤمِنينِ إِذْ بعث فِيهمِ رسولاً من أنَفُسِهِم يتلْوُ علَيهمِ آياتِهِ ويزكِّيهمِ ويعلِّمهم الْكتَِاب والْحكِْمةَ وإنِ كَانوُاْ 
هو الَّذِي بعث فِي الأمُيين رسولاً منهم يتلُْو { - تعالى –قال  و،)٢(} منِ قَبلُ لفَِي ضلاَلٍ مبينِ

 وعندما ،)٣(}علَيهمِ آياتِهِ ويزكِّيهمِ ويعلِّمهم الْكتَِاب والْحكِْمةَ وإنِ كَانوُا منِ قَبلُ لفَيِ ضلاَلٍ مبِين
 ورفع قدره في القرآن الكریم بقوله ،أنهََّ عظم ش)e( على نبیه – تعالى –أثنى االله 

  ).٤(}وإنَِّك لعَلى خلُقٍ عظِيم{
ونطـــوف فـــي بـــستان قـــصص الأنبیـــاء  ، عنـــدما نـــدور فـــي القـــرآن الكـــریموكـــذلك  

ــــاء علــــیهم موصــــول  ورفعــــة قــــدرهم مــــرتبط ، وعلــــو شــــأنهم،والمرســــلین نجــــد أن الثن
 مــع الوالــدین والبــر بهمــا  والأدب،بــالأخلاق التــى تمیــزوا بهــا كالــصدق وحفــظ الوعــد

 وكثـرة التوبـة ، والغیـرة علـى المحـارم، والتـأني، والصبر على الأذى،والإحسان إلیهما
 ، واحتــساب الأجـر والثــواب فیمـا نــزل مـن الــبلاء،والرضــا بالقـضاء ،والرجـوع إلـى االله

وغیـــــر ذلـــــك مـــــن مفـــــردات الأخـــــلاق التـــــى ارتبطـــــت ارتباطـــــا وثیقـــــا بـــــسیرة الأنبیـــــاء 
  . وشیم المؤمنین الصالحین،والمرسلین

فالحــدیث عــن الأخــلاق لا یكــاد ینتهــى حیــث  :أمــا فــي الــسنة النبویــة المطهــرة  
 لـذوى الأخـلاق الفاضـلة – تعـالى –تعددت الأحادیـث التـى تؤكـد علـى مـا أعـده االله 

 وثقلها في میزان العبد یوم القیامة حتـى إنهـا قـد ، والثواب الجزیل،من الأجر العظیم
                                                

  .)١٥١(سورة البقرة الآیة رقم  )١(
 .)١٦٤(سورة آل عمران الآیة رقم  )٢(
 .)٢(سورة الجمعة الآیة رقم  )٣(
  .)٤(سورة القلم الآیة رقم  )٤(
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یــدي  تعـادل صــاحب الـصلاة الـذي لا یفتـر مــن القیـام والوقـوف بـین ارتقـت وصـارت
طمعـا فـي عفـو الـرحمن  وصاحب الصیام الذي لا یفتـر عـن مواصـلة الـصیام ،مولاه

 كمـا فـي ، وشـدة القـرب مـن الـرحمن،وكون الأخـلاق سـبیلا موصـلا للجنـان ،ورضاه
ِأبي الدرداء حدیث  َ ْ َّ)(t  قال سمعت النبـي)e( ُيء یوضـع فـي َمـا مـن شـ{ :یقـول َ ُ ٍ ْ

ِالمیــزان أَثقــل مــن حــسن الخلــق ُ ُْ َْ ِْ ِْ ُ ُ َ ِوان صــاحب حــسن الخلــق لیبلــغ بــه درجــة صــاحب  ،ِ ِ ِ َِ ََ ُ َ َُ َ ُ ََ َ ُِ ُ ْ ِ ْ ِ ْ َّ َِٕ
لاة وم والصَّ ِالصَّ َ َ ِ ْ{)١(.  

ِالنـواس بـن سـ مـن حـدیث وأخرج مسلم فـي صـحیحه   َّ َمعان َّ َ َسـأَلت رسـول { :قـالْ ُ ََ ُ ْ
ِاللــه  َّ)e( ِعـــن البـــر والإ ِْ َ ِّ ِثـــم فقـــالْ ِالبـــر حــسن الخلـــق :ْ ُ ُ ْ ُْ ُْ ُّ َوالإثـــم مـــا حـــاك فـــي صـــدرك  ،ِ َِ ْ َ َ ُ ْ ِْ َ

َوكرهت أَن یطلع علیه الناس َِّ َ ْ َ ْ ِ َ َ{)٢.(  
وبمعنـــى  ،البـــر یكـــون بمعنـــى الـــصلة :قـــال العلمـــاء : معلقـــا)~(قـــال النـــووي   

مـور هـي مجـامع وهـذه الأ ،وبمعنـى الطاعـة ،اللطف والمبرة وحسن الصحبة والعشرة
ومعنـى حـاك فـي صـدرك أي تحـرك فیـه وتـردد ولـم ینـشرح لـه الـصدر  ، الخلقحسن

  )٣(.وحصل في القلب منه الشك وخوف كونه ذنبا

                                                
ــــسنن  )١( ــــق – بــــاب – الأدب – كتــــاب –أخرجــــه أبــــو داود فــــي ال  رقــــم ٤/٢٥٣ – حــــسن الخل

 – والترمـذي فـي الجـامع ، بلفظ مختلف، عن أبي الدرداء به من طریق أم الدرداء،)٤٧٩٩(
) ٢٠٠٣( رقـم ٤/٣٦٣ – ما جاء فـي حـسن الخلـق – باب – البر والصلة والآداب –كتاب 

 . حدیث غریب من هذا الوجه: وقال، بلفظه،من طریق أم الدراداء عن أبي الدرداء به
 – تفــسیر البـر والإثــم – بـاب – البــر والـصلة والآداب – كتـاب –فــي صـحیحه  أخرجـه مـسلم )٢(

  .من طریق جبیبر بن نفیر عن أبیه به) ٢٥٥٣( رقم ٤/١٩٨٠
 .١٦/١١١شرح النووي على صحیح مسلم  )٣(



 ةوا ل اأ    دناوا ا  
 

 - ٢٥٢١ -

ْعبـد اللـه بـن عمـرو  مـن حـدیث وأخـرج ابـن حبـان فـي صـحیحه   َ َِ ْ ِْ َّ ِ)(tرســول  أن َ ُ َ
ِالله  َّ)e( قال في مجلس ٍ ِ ِْ َ َ َأَلا أُخبركم بأَحبكم إلي وأَ{َ َّ َِ ِ ِْ ْ ُُ ُِّ َ ِقربكم منـي مجلـسا یـوم القیامـة ْ ِ ِ َِ َ ْ ََ َْ َ ْ ً ْ ِّ ُ ِْ

َثلاث مرات یقولها قلنا بلى یا رسول الله قال َ َ ُ َِ َّ ٍُ َ َ ََ َ ََ َُْ ُ َّ ًأَحسنكم أَخلاقا :َ ْ ْ ُ ُ َ ْ{)١.(  
َقال المنـاوي    أي أكثـركم حـسن خلـق وهـو اختیـار الفـضائل وتـرك  : معلقـا)~(ُ

والتحلــي  ،عــن الــذنوب والعیــوبوذلــك لأن حــسن الخلــق یحمــل علــى التنــزه  ،الرذائــل
وحـــسن  ،بمكــارم الأخـــلاق مــن الـــصدق فــي المقـــال والتلطــف فـــي الأحــوال والأفعـــال

 ،والـسخاء ،وصـلة الـرحم ،وطلاقـة الوجـه ،المعاملة مع الرحمن والعشرة مـع الإخـوان
  )٢(.وغیر ذلك من الكمالات ،والشجاعة

َأبـــي أُمامــــة  مــــن حـــدیث وأخـــرج أبـــو داود فــــي الـــسنن   َ َ)(t قـــال رســــول :القـــ      
ِاللــه  َّ)e( }ِأنــا زعــیم ببیــت فــي ربــض َ ََ ٍ ْ ِ ٌِ Ď الجنــة لمــن تــرك المــراء وان كــان محقــا)٣(َ ِ ِ ِ ُِ َ َ َْ َِْٕ َ ْ َْ َ َّ َ، 

ًوببیــت فــي وســط الجنــة لمــن تــرك الكــذب وان كــان مازحــا َ َ َِ َ َ َْ ْ َِْٕ َ َِ ِ ِ ِ ٍَ ْ َْ َ َّ َ ِوببیــت فــي أَعلــى الجنــة  ،ِ ٍَّ َ َْ َ ْ ْ ِ َ
ُلمن حسَّن خلقه َ ََُ ُ ْ َ ِ{)٤.(  

                                                
ذكـر البیــان بــأن مـن حــسن خلقــه  - حــسن الخلــق – بـاب –أخرجـه ابــن حبـان فــي صــحیحه  )١(

ــسه مــن المــصطفى  ریــق مــن ط) ٤٨٥( رقــم ٢/٢٣٥ )e(كــان فــي القیامــة ممــن قــرب مجل
  . محمد بن عبد االله عن عبد االله بن عمرو به

 .٢/٥٢٩فیض القدیر للمناوي  )٢(
بفــتح البــاء مــا حولهــا خارجــا عنهــا تــشبیها بالأبنیــة التــي تكــون حــول المــدن  :قــال ابــن الأثیــر )٣(

  ."ربض" مادة ٢/١٨٥ النهایة في غریب الحدیث والأثر لابن الأثیر .وتحت القلاع
 رقــم ٤/٢٥٣ – فــي حــسن الخلــق – بــاب – الأدب – كتــاب –ي الــسنن أخرجــه أبــو داود فــ )٤(

 والطبرانـــي فـــي المعجـــم ،)٢٠٩٦٥( رقـــم ١٠/٢٤٩ والبیهقـــي فـــي الـــسنن الكبـــرى ،)٤٨٠٠(
كلهـم مـن ) ٤٦٩٣( رقـم ٥/٦٨ والطبرانـي فـي المعجـم الأوسـط ،)٧٤٨٨( رقم ٨/٩٨الكبیر 
ُّسلیمان بن حبیب المحاربيطریق  ِ ِِ َ َُ َْ ٍ ُ   .مامة به عن أبي أَُْ
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ٍسروق قــال مــن طریــق مــوأخــرج البخــاري فــي صــحیحه   ُ ًكنــا جلوســا مــع عبــد { :ْ ُ ُ
ِالله بن عمـرو یحـدثنا إذ قـال لـم یكـن رسـول اللـه  َّ ِ َّْ ُ َ َ ُ َْ ِ َُ ِّ ٍ ْ)e(  ُفاحـشا ولا متفحـشا وانـه كـان ََِّٕ ً ً َِّ ََ ُ ِ

ًإن خیاركم أَحاسنكم أَخلاقا :یقول َ ْ ْ ْ َُ ُُ ِ َِ َ َّ ِ{)١(.  
 وأكـد ، ورغـب فـي التخلـق بهـا،الإسـلام علیهـالتـى حـث اومن الأخـلاق الفاضـلة   

 وهجـــر الكتـــاب ،فـــي زمـــان الفـــتنعلـــى ضـــرورة وجودهـــا فـــي خلـــق المـــسلم لا ســـیما 
 وذیــــوع ، وانتــــشار المعاصــــي والموبقــــات، والجهــــل بأحكــــام الــــدین والــــشریعة،والــــسنة

 )e(وبتحقــق وجــوده تتجلـــى صــفة الخیریــة متحققــة لأمــة النبـــي  ،الــشرور والمفاســد
 ،"ةرَیْــَق الغلُــخُ " الدراســة فــي هــذا البحــثُّلحِــَ مقُلُــُ والخ، لهــا– تعــالى –ا أراد االله كمــ

 صـار هـذا :فكما قیـلوتنبیه الغافلین  وأرجو أن تكون كلماته صرخة لإیقاظ النائمین
 وفــي تركــه والتخلــي عنــه ذهــاب للــدین ، والتخلــق بــه عجیبــا،الخلــق بــین أهلــه غریبــا

  .والمروءة
 واســتعنت بــه فــي كتابــة هــذا ، وتوكلــت علیــه– تعــالى –تخرت االله  فقــد اســوعلیــه  

ْالغی{البحث بعنوان    .}رة في ضوء السنة النبویة المطهرةَ
  . وخاتمة، وثلاثة مباحث،قسمت البحث إلى مقدمةقد و

 فضمنتها بعد الحمد والثناء بیان أهمیة الموضوع والتي كانت :أما المقدمة ·  
  .بحث وخطة ال،سببا في اختیاري له

العقیدة ( اوارتباطها بغیره ،تعریف الأخلاق فیدور حول :وأما المبحث الأول ·  
  ). الأسرة والتربیة– الاقتصاد والتجارة – العبادات –

                                                
 حــسن الخلــق والــسخاء ومــا یكــره – بــاب – الأدب – كتــاب –أخرجـه البخــاري فــي صــحیحه  )١(

 – بـاب – الفـضائل – كتـاب – ومـسلم فـي صـحیحه ،)٥٦٨٨( رقـم ٥/٢٢٤٥ –من البخل 
 كلاهمـا مـن طریـق مـسروق عـن عبـد االله بـن عمـرو ،)٢٣٢١( رقم ٤/١٨١٠ –كثرة حیائه 

  .بن العاص به
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 وحث الإسلام ، تعریفها:من حیث "رةیَْالغ " فیدور حول:وأما المبحث الثاني ·  
  .رةیَْ وبیان أقسام الغ،علیها
    ،)e(ة من سیرة النبي رَیَْ نماذج للغ:ل فیدور حو:وأما المبحث الثالث ·  

  .الكرام والصحابة )e(وأزواجه 
  . توصل إلیها البحث فتشمل أهم النتائج التي:وأما الخاتمة ·  
  

ــي أتوجــه إلــى االله العلــي القــدیر بالــدعاء والرجــاء أن یــوفقني إلــى مــا یحبــه  وٕان
  وســـببا مـــن أســـباب دخـــول،ویرضـــاه وأن یجعـــل مـــا أكتـــب فـــي میـــزان الحـــسنات

  . إنه ولى ذلك والقادر علیه، وأن یصفح بسببه عن الذنوب والسیئات،الجنات
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  المبحث الأول
  الأخلاق

  

   وارتباطها بغيرها،تعريفها
  

  رف اق
لق بضم اللام وسكونها وهو ُالخو ،ةَّیِالسج :قلُُوالخ : قال ابن منظور:لغة  

ورة الإنسان الباطنة وهي نفسه صأنه  :وحقیقته :ثم قال ،والطبع والسجیة ،الدین
 ،وأوصافها ،ق لصورته الظاهرةلَْومعانیها المختصة بها بمنزلة الخ ،وأوصافها
یتعلقان بأوصاف الصورة  والثواب والعقاب ،ولهما أوصاف حسنة وقبیحة ،ومعانیها

ولهذا تكررت الأحادیث في  ،الباطنة أكثر مما یتعلقان بأوصاف الصورة الظاهرة
  )١(.خلق في غیر موضعمدح حسن ال

ِوالخلــق بالــضم وبــضمتین  : فــي تــاج العــروسبیــديَّوقــال الز   ْ َّ َ ِّ َّ ُ  أي بــضم الخــاء –ُُ
ْالـــسَّجیة وهــو مـــا خلـــق علیـــه مـــن الطبـــع -فقــط دون الـــلام أو بـــضم الخـــاء والـــلام  ُĎ ِ َِ ُ ُ َّ، 

َومنـه حـدیث عائـشة  َ ُِ ِ َكــان خلقـه القـرآن )(َ َُ ُُ ِ أي كـان متمــسكا بـه و٢ُ ً ِّ َ َُ ِبآدابـه وأَوامــره َ ِ ِ ِ ِ

                                                
     یحیـــى بـــن زیـــاد بـــن :وابـــن منظـــور هـــو ، ومـــا بعـــدها،١٠/٨٦ لابـــن منظـــور لـــسان العـــرب )١(

 وروى عــن ،عبــد االله بــن منظــور أبــو زكریــا الفــراء النحــوي مــولى بنــي أســد كــوفي نــزل بغــداد
 وحـازم بـن الحـسین البـصري وعلـي ابـن حمـزة الكـسائي وغیـرهم، وروى عنـه ،قیس بن الربیـع

هـ ینظـر تهـذیب الكمـال للمـزي ٢٠٧ ت ،وغیرهمسلمة بن عاصم ومحمد بن الجهم السمري 
  .)٣٥٤( رقم ١١/١٨٦

 رقـم ١/٣٠ والطبرانـي فـي المعجـم الأوسـط ،)٢٤٦٤٥( رقـم ٦/٩١أخرجه أحمـد فـي المـسند  )٢(
)٧٢(.  
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ِونواهیـــه ِومـــا یـــشتمل علیـــه مـــن المكـــارم والمحاســـن والألطـــاف ،َ ِ ِِ َِ َ ُ َ ْ ُقـــال ابـــن  : ثـــم قـــال،َ َ
ِّالأعرابي ِ ُالخلق المروءة :ْ ُ ُُ ُ ُوالخلق الدین ،ُ ِّ ُ ُُ.)١(   

والآخر  ،الخاء واللام والقاف أصلان أحدهما تقدیر الشيء :وقال ابن فارس  
وفلان  ،الخلق وهي السجیة لأن صاحبه قد قدر علیهومن ذلك  ،سة الشيءمملا

 :وأما الأصل الثاني ،خلیق بكذا وأخلق به أي ما أخلقه أي هو ممن یقدر فیه ذلك
  )٢(.فصخرة خلقاء أي ملساء

ُوالخلــق والخلــق فــي الأصــل واحــد :وقــال الراغــب   ُ ُ َْ ْلكــن خــص الخلــق بالهیئــات  و،ْ َ
ْلخلـــــق بـــــالقوى والـــــسجایا المدركـــــة والأشـــــكال والـــــصور المدركـــــة بالبـــــصر، وخـــــص ا ُ

  )٣(.بالبصیرة
 لَبِــُیــدور حــول مــا ج "قلُــُالخ "یظهــر مــن خــلال التعریــف اللغــوي أن لفــظ :قلــت  

بـــالآداب  منهـــا مـــا یتعلـــق ،حـــسنة أوســـیئةعلیـــه الإنـــسان غالبـــا مـــن ســـجایا وصـــفات 
 ومنهـــا مـــا هـــو مكتـــسب یتحـــصل علیـــه ،والفــضائل التـــى منهـــا مـــا هـــو فطـــري جبلـــي

 وهـــو غالبـــا ، ومنهــا القبـــیح الــسيء،اهي واجتنابــه النـــو،مـــن اتباعــه الأوامـــرالإنــسان 
  .انعكاس لهیئة الباطنة

 طق اف ار  
   :ومنها ،وبیان ماهیتها "الأخلاق "تعددت أقوال العلماء في تعریف

هیئة للنفس راسخة  :ق بالضملُُالخ :"التعریفات "في "انيجَرُْالج "ما قاله -١  
فإذا كانت الهیئة  ،ا الأفعال بیسر من غیر حاجة إلى فكر ورویةتصدر عنه

                                                
ّمحمـــد بـــن محمـــد بـــن عبـــد الــــرزاق :  وهــــو، ومـــا بعـــدها،٢٥/٢٥٧تـــاج العـــروس للزبیـــدي  )١( ّ ّ

  .هـ١٢٠٥: المتوفى ،َّالزبیديّالحسیني، أبو الفیض، الملقب بمرتضى، 
 . وما بعدها بتصرف یسیر،٢/٢١٣معجم مقاییس اللغة لابن فارس  )٢(
ب الأصـفهاني المتـوفى فـي حـدود  وهـو العلامـة الراغـ،١/٢٩٧مفردات ألفاظ القرآن للراغـب  )٣(

  .هـــ٤٢٥
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 ،ا حسناقَلُُبحیث تصدر عنها الأفعال الجمیلة عقلا وشرعا بسهولة سمیت الهیئة خ
ُوان كان الصادر عنها الأفعال القبیحة سمیت الهیئة خ وٕانما قلنا إنه هیئة  ،ا سیئاقَلُٕ

الة عراضة لا یقال خلقه السخاء ما راسخة لأن من یصدر منه بذل المال نادرا لح
 لا )١( السكوت عند الغضب بجهد أو دربةفََّلكََوكذا من ت ،لم یثبت ذلك في نفسه

ولیس الخلق عبارة عن الفعل فرب شخص خلقه السخاء ولا یبذل  ،یقال خلقه الحلم
 )٢(.وربما یكون خلقه البخل وهو یبذل لباعث حیاء أو ریاء ،لفقد مال أو لمانع إما

أن الأخــلاق وكونهــا هیئــة راســخة  "الجرجــاني "یظهــر لــي مــن خــلال كــلام :قلــت  
فـي أي أنها ثابتة لازمـة للإنـسان نفـسیا وعقلیـا ومجملـة بمتابعـة الـشرع لا تنفـك عنـه 

حالـــة الأخـــلاق الفاضـــلة كالبـــذل والعطـــاء والـــشجاعة وغیـــر ذلـــك ولا یخـــالف ظـــاهرا 
 ومـانع أكیـد والعكـس صـحیح ،رض شدیدشیئا من الهیئة الراسخة عنده باطنا إلا لعا

 وأحسب أن هذه الهیئـة الراسـخة منهـا مـا لـم یثبـت لـه إلا بعـد مجاهـدة وتقـویم ،كذلك
لْهمها فُجورها وتقَوْاها}{ونَفْسٍ وما سواها{ - تعالى –كما في قوله  قَد أفَلَْح من }{فَأَ

   .)٣(}وقَد خاب من دساها}{زَكَّاها
ِالأخلاق هیئة ثابتة راسخة مستقرة في  ":قال الدكتور محمد العیدروس معلقا   ُ

َّنفس الإنسان غیر عارضة طارئة، فهي تمثل عادة لصاحبها تتكرر كلما حانت  ِّ ُ ْ
َفرصتها، فإن كان الصفة عارضة فلیست جدیرة بأن تسمى خلقا، فمن بذل المال  ًُ ُ َّ ُ

، كما ینبغي عدم التكلف في صدور الفعل إنه كریم سخي: مرة أو مرتین لا یقال
ْبحیث یصدر بشكل تلقائي من غیر تردد وبصورة عفویة، لا تخضع للحساب  َ َُّ ُ

                                                
 بــه وقــد درب بالــشيء یــدرب إذا اعتــاده وضــري ،وكــل أمــر ، دربــة عــادة وجــرأة علــى الحــرب)١(

  .١/٣٧٤ لسان العرب لابن منظور .ما زلت أعفو عن فلان حتى اتخذها دربة :تقول
 . وما بعدها،١/٣٢٤التعریفات للجرجاني  )٢(
  . من سورة الشمس١٠ إلى ٧الآیات من  )٣(
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ِوالمراجعة وتقلیب الرأي واعمال الفكر، ولا   ،بذلك أن یكون العمل لا إرادیایقصد ٕ
وٕانما المقصد من ذلك أنه من شدة تلقائیة العمل وتسارع أدائه أن تكون مساحة 

  ).١("لتفكیر في الأداء ضئیلة بحیث تتلاشى أمام سرعة العملا
مع زیادات علیه  "الجرجاني "في الإحیاء عن "الغزالي " ما نقله:ومنها -٢  
فالخلق عبارة عن هیئة في النفس راسخة عنها تصدر الأفعال بسهولة ویسر  :قال

فعال فإن كانت الهیئة بحیث تصدر عنها الأ ،من غیر حاجة إلى فكر ورویة
وٕان كان الصادر  ،الجمیلة المحمودة عقلا وشرعا سمیت تلك الهیئة خلقا حسنا

وٕانما قلنا إنها  ،عنها الأفعال القبیحة سمیت الهیئة التي هي المصدر خلقا سیئا
هیئة راسخة لأن من یصدر منه بذل المال على الندور لحاجة عارضة لا یقال 

وٕانما اشترطنا أن تصدر منه  ،وت رسوخخلقه السخاء ما لم یثبت ذلك في نفسه ثب
الأفعال بسهولة من غیر رویة لأن من تكلف بذل المال أو السكوت عند الغضب 

 فعل الجمیل :أحدها : أمورأربعةفههنا  ،بجهد ورویة لا یقال خلقه السخاء والحلم
ها هیئة للنفس ب :والرابع ،المعرفة بهما :والثالث ،القدرة علیهما :والثاني ،والقبیح

ولیس  ،ٕتمیل إلى أحد الجانبین ویتیسر علیها أحد الأمرین إما الحسن واما القبیح
الخلق عبارة عن الفعل فرب شخص خلقه السخاء ولا یبذل إما لفقد المال أو لمانع 
وربما یكون خلقه البخل وهو یبذل إما لباعث أو لریاء ولیس هو عبارة عن القوة 

وكل إنسان خلق  ،عطاء بل إلى الضدین واحدلأن نسبة القوة إلى الإمساك والإ
بالفطرة قادر على الإعطاء والإمساك وذلك لا یوجب خلق البخل ولا خلق 

ولیس هو عبارة عن المعرفة فإن المعرفة تتعلق بالجمیل والقبیح جمیعا  ،السخاء
على وجه واحد بل هو عبارة عن المعنى الرابع وهو الهیئة التي بها تستعد النفس 

صدر منها الإمساك أو البذل فالخلق إذا عبارة عن هیئة النفس وصورتها لأن ی
                                                

 .محمد العیدروس في حدیثه عن الأخلاق/ نقلا عن موقع الدكتور  )١(
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وكما أن حسن الصورة الظاهرة مطلقا لا یتم بحسن العینین دون الأنف  ،الباطنة
والفم والخد بل لا بد من حسن الجمیع لیتم حسن الظاهر فكذلك في الباطن أربعة 

لق فإذا استوت الأركان أركان لا بد من الحسن في جمیعها حتى یتم حسن الخ
الأربعة واعتدلت وتناسبت حصل حسن الخلق وهو قوة العلم وقوة الغضب وقوة 

  ).١("الشهوة وقوة العدل بین هذه القوى الثلاث
ُالخلـق أن :"ابـن رسـلان "نقـلا عـن "عون المعبود " ما قاله صاحب:ومنها -٣   ُ 

 ،نقـسمة إلـى محمـودةوهـي م ،هو عبارة عن أوصـاف الإنـسان التـي یعامـل بهـا غیـره
ــــصبر عنــــد  ــــاء والــــصالحین كال ومذمومــــة فــــالمحمودة منهــــا صــــفات الأنبیــــاء والأولی

والرحمـة  ،والتـودد إلـیهم ،والإحـسان للنـاس ،وحمـل الأذى ، عند الجفـالموالح ،هالمكار
  )٢(.ومجانبة المفاسد والشرور وغیر ذلك ،واللین في القول ،بهم والشفقة علیهم

حـال للــنفس، داعیـة لهـا إلـى أفعالهـا مـن غیــر : الخلـق ":وقـال ابـن مـسكویه -٤  
Ďمنهــا مــا یكـــون طبیعیــا مــن أصـــل : َّفكــر ولا رویــة، وهــذه الحـــال تنقــسم إلــى قـــسمین

ویهـــیج مـــن أقـــل ســـبب،  المـــزاج، كالإنـــسان الـــذي یحركـــه أدنـــى شـــيء نحـــو غـــضب
وكالإنــسان الــذي یجــبن مــن أیــسر شــيء، أو كالــذي یفــزع مــن أدنــى صــوت یطــرق 

ًأو یرتـاع مـن خبـر یـسمعه، وكالـذي یـضحك ضـحكا مفرطـا مـن أدنـى شــيء سـمعه،  ً
ًومنهـا مـا یكـون مـستفادا بالعـادة . ُّیعجبه، وكالذي یغتم ویحزن من أیـسر شـيء ینالـه

ًوالتـدرب، وربمــا كـان مبــدؤه بالرویـة والفكــر، ثــم یـستمر أولا فــأولا، حتـى یــصیر ملكــة  ً َّ
  ).٣(ًوخلقا

                                                
 .٣/٥٣إحیاء علوم الدین للغزالي  )١(
 وهـو الــشیخ المحـدث أبـو عبـد الـرحمن شـرف الحــق ،١٢/٢٨٦عـون المعبـود للعظـیم آبـادي  )٢(

 .ه١٣٢٩العظیم آبادي محمد أشرف بن أمیر بن علي بن حیدر المتوفى 
، أبــو علــي  أحمــد بــن محمــد بــن یعقــوب مــسكویه: وهــو،٤١تهــذیب الأخــلاق لابــن مــسكویه  )٣(

 .ه٤٢١المتوفى 
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فــي مقدمــة تحقیقــه  "عمــاد الهلالــي "ا ذكــره مــ:ومــن التعریفــات اصــطلاحا -٥  
والأخـــلاق علـــم بأصـــول یعـــرف بـــه  ":قـــال "لابـــن مـــسكویه "تهـــذیب الأخـــلاق "لكتـــاب

 ومــــا هــــي ، وفائــــدتها، وعلــــة وجودهــــا، وطبیعتهــــا،حــــال الــــنفس مــــن حیــــث ماهیتهــــا
 وعــن ســجایاها وأمیالهــا ومــا تنقلهــا ، ومــا الفائــدة مــن وجودهــا،وظیفتهــا التــي تؤدیهــا

   ).١("عالیم عن الحالة الفطریةبسبب الت
ــال أیــضا -٦   مــا ینبغــي أن یكــون  هــو العلــم الــذي یبحــث فی:علــم الأخــلاق ":وق

  ). ٢(" وبأي شيء یشكل حیاته،وماذا ینبغي أن یعملعلیه الإنسان 
ُخلق بضمتین ":"الشعراء "في تفسیره لسورةقال الطاهر بن عاشور  - ٧    فهو ،ُُ

ّوقد فسر  ،ثة على عمل یناسبها من خیر أو شرالسجیة المتمكنة في النفس باع ُ
 ولذلك لا ،وهو تفسیر قاصر فیشمل طبائع الخیر وطبائع الشر بالقوى النفسیة

ُیعرف أحد النوعین من اللفظ إلا بقی َ َ خلق حسن :د یضم إلیه فیقالُ ُ ویقال في ُ
ُ سوء خلق:ضده ُ أو خلق ذمی،ُ ُفإذا أطلق عن التقیید انصرف إلى الخلق ،مُ ُ 

ة في النفس أي كیفیة راسخ ملكة :ق في اصطلاح الحكماءلُُلخوا ثم قال ،الحسن
فخلق  ،تأملتصدر بها عن النفس أفعال صاحبها بدون أي متمكنة من الفكر 

ّإما جبلي في أصل مؤتلفة من انطباع فكري المرء مجموع غرائز أي طبائع نفسیة 
ّواما كسبي ناشىء عن تمرن الفكر علیه ،خلقته ُّقلده إیاه لاستحسانه إیاه عن وت ،ٕ

وینبغي أن یسمى  ،یشاهده من بواعث محبة ما شاهدأو عن تقلید ما  ،تجربة نفعه
ُ أو لكونه من سیرة من یحبه ویقتدي به ویسمى ،ًاختیارا من قول أو عمل لذاته ِ

فإذا استقر وتمكن من النفس صار سجیة له یجري  ،ً ومحاولته تسمى تخلقا،ًتقلیدا
على ما تملیه علیه وتأمره به نفسه بحیث لا یستطیع ترك العمل أعماله 

                                                
 .١٢ عماد الهلالي صـ : تحقیق،لابن مسكویه" لأخلاق تهذیب ا" مقدمة تحقیق كتاب  )١(
 . نفسهالمصدر السابق )٢(
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َ ولو رام حمل نفسه على عدم العمل بما تملیه سجیته لاستصغر نفسه ،بمقتضاها
ًتغییرا تدریجیا بسبب تجربة انجرار مضرة لا وقد یتغیر الخلق ،ٕوارادته وحقر رأیه ً

ِ أو بسبب خوف عاقبة سیئة من جرائه بتحذیر،من داعیه َ من هو قدوة عنده ّ
  )١(."أو لخوف عقابه ،لاعتقاد نصحه

 وبیان ،سلفا وخلفا في تعریفهم للأخلاق أقوال أهل العلم هذه بعض :قلت  
 ومن خلال هذه الأقوال المذكورة لا یتضح لنا تعریفها فحسب ،وماهیتها ،حقیقتها

لم مستقل  وظهور ع،تغیرهااكتسابها وطریقة وكیفیة  ،بل یظهر لنا كذلك أقسامها
ابن صدر  "فه غیر واحد من أهل العلم منهمالذي عر "علم الأخلاق "بذاته یسمى

لتتحلى النفس  وكیفیة اقتنائها ٌعلم بالفضائل :علم الأخلاق ":قال "الدین الشرواني
علم الأخلاق علم  ": وقال غیره)٢("لتتخلى عنها وكیفیة توقیها بها، وبالرذائل

 وقد ،)٣("بالأعمال التي توصف بالحسن أو القبحموضوعه أحكام قیمیة تتعلق 
 وقد عرف فیه علم الأخلاق ،أحمد أمین/ للأستاذ  "الأخلاق "استوقفني كتاب

 ویبین ما تنبغي أن تكون علیه معاملة ،هو علم یوضح معنى الخیر والشر ":بقوله
أعمالهم  ویشرح الغایة التى ینبغي أن یقصدها الناس في ،الناس بعضهم بعضا

 البحث عن أعمال الناس : وموضوعه: ثم قال،ینیر السبیل لعمل ما ینبغيو
 ولكن لیست كل الأعمال صالحة لأن یحكم علیها ،فیحكم علیها بالخیر أو الشر

   )٤(".هذا الحكم فكثیر من الأعمال لا یصح أن یقال عنها إنها خیر ولا شر
                                                

 . وما بعدها،١٠/٢٠١التحریر والتنویر لابن عاشور  )١(
 ولــم ،"الرسـالة الخاقانیـة"التعریـف المـذكور لابـن صـدر الـدین الـشرواني فـي رسـالة لـه تـسمى  )٢(

 .خالد بن عبد االله المزیني/ للدكتور أقف علیها ولكن نقلته عن مادة علمیة في الأخلاق 
 وأحمـــد الزیـــات وغیـــرهم ، إبـــراهیم مـــصطفى:المعجـــم الوســـیط لمجموعـــة مـــن المـــؤلفین مـــنهم )٣(

١/٢٥٢. 
 . بتصرف یسیر٢الأخلاق لأحمد أمین صـ  )٤(
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لیس مجرد یظهر من خلال ما سبق أن الخلق أساسه صفة نفسیة و :قلت  
 ولیس أمرا طارئا  في النفس،صورة حسیة لسلوكیات عملیة وأنه أمر راسخ مستقر

  .یرتبط بموقف ثم یختفيعارضا 
  

ر قط اار  
وینظر في مصادره على رأسها الكتاب والسنة یجد  ،من یتأمل في دیننا الحنیف  

وعلاقته بالمجتمع الذي  ،لها أثرها في علاقة العبد بربهأن للأخلاق مكانة عظیمة 
 ویركن إلیها فینتج ، فتجعل لسلوكه ضوابط مرتبطة بالشرع یعتمد علیها،یعیش فیه

 وسلوكیات وأخلاق یظهر الجانب الإیماني في كل موقف ،عن ذلك علاقات مثمرة
 الأخلاق یظهر مدى ارتباط والأحادیث النبویة ، ومن خلال الآیات القرآنیة،فیها

  . والاقتصاد والتجارة، والأسرة والتربیة،والعبادةعقیدة، بغیرها من أمور ال
  

أودة قط اار   
 – والسجایا الحمیدة من لوازم الإیمان باالله ،إن تخلق المسلم بالأخلاق الرفیعة  

 فالعقیدة الصحیحة تستلزم التحلي بكل ما ، وأساس من أسس قبول عمله–تعالى 
فالأخلاق ترتبط ارتباطا وثیقا بأركان  ا هو قبیح والتخلي عن كل م،هو جمیل

  . والیوم والآخر، ورسله،الإیمان خاصة الإیمان باالله
 عندما یكون الإنسان مطلعا -  تعالى-یظهر ارتباط الأخلاق بالإیمان بااللهو  

 مراقبا له یعلم أنه یطلع على كل أحواله الظاهرة والباطنة ،على أوامره ونواهیه
 معتقدا اعتقادا جازما لا شك فیه أن هذا ،وترك الخبیث الطیب لفعلفیدفعه ذلك 

 )e( أن النبي :منها وأمثلة ذلك كثیرة في السنة النبویة المطهرة ،جزء من إیمانه
ٕ واماطة الأذى ،جعل إماطة الأذى عن الطریق شعبة من شعب وخصال الإیمان

قال  )e(عن النبي  t)(أبي هریرة  وخلق جمیل كما في حدیث ،فعل نبیل
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َالإیمان بضع وسبعون أو  ُُ َْ َْ ٌ ِ َِ َبضع وستون ْ ُّ ِِ َ ٌ َشعبة فأَفضلها قول لا إله إلا االله وأَدناها ْ َ ْ َ َ َ ََ ُ ًِ َ ُ َ َ ُْ َ ْ ْ
ِإماطة الأَذى عن الطریق والحیاء شعبة من الإیمان َِ َِ ِْ َ ْ ٌُ ََ َ َْ ُ ُ ْ َ ِ َّ.)١(  

، الشر والسكوت عن ،الكلام بالخیر و، جعل القول الحسن)e(أنه  :ومنها  
من علامات  وكلها من الأخلاق الفاضلة ،وٕاكرام الضیف والكف عن إیذاء الجار

ر الارتباط الوثیق بین هِظُْمما ی  ولازما من لوازمه– تعالى –كمال الإیمان باالله 
َهریرة  أبي كما في حدیث - تعالى –الأخلاق والإیمان باالله  َ َْ ُ)(t قال رسول :قال 

ِالله  َّ)e( ِمن كان یؤم ْ ِن بالله والیوم الآخر فلا یؤذ جاره ومن كان یؤمن بالله ُ َّ ِ ِ َِّ ِ ِ ُِ ُ َ ُ َ ُْ ْْ َ ََ َُ ِ ْ ِ ْ ْ
ِوالیوم الآخر فلیكرم ضیفه ومن كان یؤمن بالله والیوم الآخر  ِ ِِ ِ َّ ِْ ِْ ِْ َْ ُ ُ ُ َ ُ َْ ْ َْ َ َِ ِ ْ ْ َْ َْ ْ ْفلیقل َ ُ ًخیرا أو ََْ ْ َ

ْلیصمت ُ ْ َِ.)٢(  
وترك  ، التفحش والبذاءةوعدم ، جعل التلطف مع الأهل)e(أنه  :ومنها  

 وأن یأمنوه على الدماء ،وسلامة المسلمین من ید المسلم ولسانهالطعن واللعن 
 من لوازم الإیمان باالله – والسجایا الجمیلة ، وكلها من الأخلاق الحسنة–والأموال 

 وطابت فعاله وخصاله مع الناس ، من حسنت أخلاقه أن ودلیل على– تعالى –
 ، وقبح فعله،وأكثر تحقیقا لمعنى الإیمان به ممن ساء خلقه ،بكان إلى االله أقر

  .وشان طبعه
                                                

ِبیـان عـدد شـعب الإیمـان وأَفـضل - بـاب – الإیمـان – كتـاب –أخرجه مسلم في الصحیح ) ١( َِ َ ََْ َ ِ َِ ِْ ِ َ ُ هَا َ
ِوأَدناها وفضیلة الحیاء وكونه من الإیمان  َ ِْ ِْ ِْ ِ ِ َِ ََ َ ََ َ ََ َ من طریـق أبـي صـالح عـن أبـي ) ٣٥( رقم ١/٦٣ْ

 .هریرة به
 من كان یؤمن باالله والیـوم والآخـر – باب – الأدب – كتاب – أخرجه البخاري في الصحیح )٢(

یـرة بـه، ومـسلم مـن طریـق أبـي صـالح عـن أبـي هر) ٥٦٧٢( رقـم ٥/٢٢٤٠ –فلا یـؤذ جـاره 
ـــي الـــصحیح  ـــاب –ف ِ  الحـــث علـــى إكـــرام الجـــار والـــضیف ولـــزوم - بـــاب – الإیمـــان – كت ُ ُ َ َِ ْ َّ ِ َ َْ ِْ َ ْ ِّ

ِالصمت إلا عن الخیر وكون ذلك كلـه مـن الإیمـان  ِ َِ ِْْ ِْ ُِِّ َ َ ْ َ ْ مـن طریـق أبـي سـلمة ) ٤٧( رقـم ١/٦٨َّ
 .بن عبد الرحمن عن أبي هریرة به
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وقد وردت الأحادیث الصحیحة بكثرة في السنة النبویة تدل على المعاني   
َعائشة كما في حدیث ،السابقة َ ِ ِقال رسول الله  : قالت)( َ َّ)e(  ِإن من أَكمل َ ْ َّ ِ

ُالمؤمنین إیمانا أَحسنهم خل ُ ُْ َ ُُ ًَ ْ ِ َِ ِ ْ ُْوأَلطفهم قًا ْ ُ َ ْ ِبأَهلهَ ِْ ِعبد الله  وحدیث ،)١(ِ  t)(بن مسعود َّ
ِقال رسول الله  :قال َّ)e( لیس المؤمن ُ ِ ْ ُ ِبالطعَّان ْ َّ ِولا اللعَّان ولا الفاحش ولا ِ ِ ََّ ْ ِ

ِالبذيء ِأبي هریرة قال قال رسول الله وحدیث ،)٢(َِْ َّ َ َ َْ ُ )e(  َالمسلم من سلم المسلمون ُ ُ ُِ ِ ِْ ْْ َْ َُ
ِمن لسانه ویده  ِ ِ ِ َِ َ ُوالمؤمن من َ ِ ْ ُ ْ ْأَمنه الناس على دمائهم وأَموالهمَ ْ َِ ِِ ِ ِ َِ َْ ُ ِعبد الله وحدیث  ،)٣(َ َّ

ٍبن عمرو  ْ ُالمسلم من  :قال )e(عن النبي  )(َ ِ ْ ُ ِسلم المسلمون من لسانه ویده ْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ َ َُ ُْ ْ َ
َوالمهاجر من هجر ما نهى االله ع ُ َ َُ َ ِ ْ   . وغیرها الكثیر من الأحادیث)٤(.نهَ

عندما یطبق المسلم الأخلاق الحمیدة ویظهر ارتباط الأخلاق بالإیمان بالرسل 
 )e(َّ وسلم أنها من الأمور التي یقتدى في فعلها بالنبي ،فعلا بعد أن اعتقدها قلبا

                                                
ــاب – الإیمــان – كتــاب –أخرجــه الترمــذي فــي الجــامع  )١(  مــا جــاء فــي اســتكمال الإیمــان – ب

وفــي  : وقــال،مــن طریــق أبــي قلابــة عــن عائــشة بــه) ٢٦١٢( رقــم ٥/٩ –وزیادتــه ونقــصانه 
ٌالباب عن أبي هریرة وأَنس بن مالك قال أبو عیسى هذا حدیث صحیح َِ ِ ِ ٍ َِ ٌَ َ ُ ََ َ َِ َ َْ ْ. 

ـــصلة – كتـــاب –أخرجـــه الترمـــذي فـــي الجـــامع  )٢(  – مـــا جـــاء فـــي اللعنـــة – بـــاب – البـــر وال
ٌهذا حدیث حـسن  : وقال،من طریق علقة عن عبد االله بن مسعود به) ١٩٧٧( رقم ٤/٣٥٠ َ َ ٌَ ِ

ِغریب وقد روي عن عبد الله من غیر هذا الوجه ِ َّْ َْ ْ ِ َِ ٌ ََ ِ ) ٣٨٣٩( رقـم ١/٤٠٤ وأحمد في المسند ،ُ
 .من طریق علقمة عن عبد االله بن مسعود به

 مـا جــاء فـي أن المــسلم مـن ســلم – بــاب – الإیمـان – كتــاب –فــي الجـامع أخرجـه الترمـذي  )٣(
 ،من طریق أبي صـالح عـن أبـي هریـرة بـه) ٢٦٢٧( رقم ٥/١٧ –المسلمون من لسانه ویده 

 . حسن صحیح:وقال
 المــسلم مــن ســلم المــسلمون مــن –بــاب – الإیمــان – كتــاب –أخرجــه البخــاري فــي الــصحیح  )٤(

 ومـسلم فـي ،مـن طریـق الـشعبي عـن عبـد االله بـن عمـرو بـه) ١٠( رقـم ١/١٣ –لسانه ویـده 
ــاب –الــصحیح  ــاب – الإیمــان – كت ــان تفاضــل الإســلام وأَي أُمــوره أَفــضل - ب ُبی َ ُ ََْ ِ ِِ ُِ ُّ َ ِ َ ْ ْ ِ ََ – ١/٦٥ 

 .من طریق أبي الزبیر عن جابر به) ٤١(رقم 
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 ، امتثال ما أمر به من الفضائل)e(وأن من مستلزمات الإیمان بالرسول 
اد عما نهى عنه من الرذائل وكذلك اعتقاد المسلم أنه بتخلقه وتنفیذه والابتع

 )e(للأخلاق الحمیدة وبعده عن الأخلاق الذمیمة اعتقادا في صدق النبوة وأنه 
  .)(مبلغ عن ربه 

عندما یتحلى المسلم حقا ویظهر ارتباط الأخلاق بالإیمان بالیوم الآخر   
 وأنها ،اده أنه یثاب على ذلك في الآخرةبالأخلاق الحمیدة ویجتنب غیرها لاعتق

 فمعرفته بما أعده االله له من ،ونیل ما یرجوه ویتمناه من أسباب تحقیق مبتغاه
 ومعرفته بما أعده االله من العذاب ،النعیم یدفعه دفعا للقیام بكل ما هو محبوب

  .ترك كل ما هو مذموملالألیم یدفعه دفعا 
ِعبد الله  حدیث :نهامویدل على ذلك كثیر من الأحادیث ذ عن  t)(بن مسعود َّ

َّإن  : قال)e(النبي  ِْالصدق یهدي ِ َ َ ْ َإلى البر وان البر یهدي إلى الجنة وان الرجل ِّ ُ َ ََّ ََّّ َِّ ِٕ َٕ َِ َِّ ْ ْ ْْ ِ ِِّ
ِلیصدق حتى یكون صدیقا وان الكذب یهدي إلى الفجور وان الفجور یهدي إلى  ِ ِ ِْ َْ ُ ُ َ َ َ َ ََ ُ ُ ًْ ْ َّْ َِّ ِٕ َٕ َِ َ ُِّ ُ ُ ْ َ

ًار وان الرجل لیكذب حتى یكتب عند الله كذاباَّالن َ ُ ُ َ َُّ ِ َّ ِ َِ َ ْ َ ْ ْ َ َ َّ َّ َِٕ ِعبد الله بن  وحدیث ،)١(ِ َّ    
ٍعمرو ْ ِإن رسول الله  )( َ َّ َ ُ َ َّ ِ)e(إن من أَحبكم إلي أَحسنكم أَخلاقا ً َ ْ ْ ُْ َُ َ ْ ِّ َ َّ  وحدیث ،)٢(ِ
ٍِجابر َ )(t  ِأَن رسول الله َّ َ ُ َ َّ)e(ًإن من أَحبكم إلي وأَقربكم مني مجلسا یوم  :ال ق ِ ِْ َ ْ َ ِّْ ُ ْ ُِ َِ ِّ َ َّ

َالقیامة أَحاسنكم أَخلاقا وان أَبغضكم إلي وأَبعدكم مني مجلسا یوم القیامة الثرثارون  َ َ َ َُ َ َ ْ ْ ْ ََ ََّْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ًْ َْ ْ ِّْ ُ ُ َُ ََ ََّ ِٕ ً ْ َ

                                                
َقــول اللــه ت -بَــاب  –  الأدب - كتــاب–أخرجــه البخــاري فــي الــصحیح  )١( ِ َّ ِ ْ َعــالى َ َیــا أَیهــا الــذین (َ ِ َّ َ ُّ

َآمنــوا اتقــوا اللــه وكونــوا مــع الــصادقین ِ ِ ََّّ ُ ُُ َ َ َُّ ِومــا ینهــى عــن الكــذب) َ ِ َ ْ َ مــن ) ٥٧٤٣( رقــم ٥/٢٢٦١ ُْ
 .طریق أبي وائل عن عبد االله بن مسعود به

 – مناقــب عبــد االله بــن مــسعود – بــاب – المناقـب – كتــاب –أخرجـه البخــاري فــي الــصحیح  )٢(
 .من طریق مسروق عن عبد االله بن مسعود به) ٣٥٤٩(م  رق٣/١٣٧٢
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َّوالمتشدقون والمتفیهقون قالوا یا رسول الل َ ُ َُ َ ُ َُ َُ َِ ْ َ َْ َْ َقد علمنا الثرثارون والمتشدقون فما : هَِِّ َ َُ َِّ َ ُ ُْ َ َ ْ َّْ َ ِ
َالمتفیهقون ُ َِ ْ َ ُ َالمتكبرون : قال؟ْ ُ ُِّ َ َ ْ.)١(  

  

دة قط اار   
 فالصلاة ،فالمتأمل في العبادات الإسلامیة یجد أن لها أهدافا أخلاقیة واضحة  

 النفس من كل خلق بغیض  وتطهیر،من أهم وظائفها النهي عن الفحشاء والمنكر
 والزكاة ، كما تحمله وتعینه على مجاهدة الصعاب ومواجهة تعب الحیاة،مذموم

 وحب الذات وتحمل ، والأنانیة، والبخل، والشح،سبیل عظیم للتخلص من الأثرة
 والصوم یدرب النفس على الصبر على ،الإنسان على خلق البذل والعطاء والإیثار

 والحج یرسخ ، وحمل النفس على بلوغ مرتبة التقوى،ةوالكف عن المعصی الطاعة
 وعدم احتقار الناس ، والتواضع،والترفع عن الدنیا وشهواتها ،في النفس خلق الزهد

  .وغیر ذلك من الأخلاق الفاضلة
لا تنفع المرء صلاة ولا زكاة أو صیام یوم القیامة، إن كان من وبالجملة ف  

  .قه السیئة بأخلاالمفسدین المعتدین على الناس
َعن أبي هریرة حدیث :ویدل على ذلك الكثیر من الأحادیث منها َ َْ ُ )(t قال:قال  

ِرسول الله َّ )e(  َمن لم یدع قول الزور والعمل به فلیس لله حاجة في أَن یدع َ ََ َ َ َْ ٌْ ِ َِّ َِ َََ َ َ َِ َ ْ َ ِ ُّ ْ ْ
ُطعامه وشرابه َ َُ ََ َ َ َ.)٢(  

                                                
 مـا جـاء فـي معـالي الأخـلاق – بـاب – البـر والـصلة – كتاب –أخرجه الترمذي في الجامع  )١(

َْوفي البـاب عـن  : وقال،من طریق محمد بن المنكدر عن جابر به) ٢٠١٨( رقم ٤/٣٧٠ –
ٌأبي هریرة وهذا حدیث حسن غریب من هذ َ َِ ٌ َْ َ َ َ ٌُ َِ َ َ ِا الوجه وروى بعضهم هـذا الحـدیث عـن المبـارك َ َِ ُ ُْ ََ ُ َْ ْْ َ َ َْ

ٍبن فضالة عن محمد بن المنكدر عن جابر عن النبي  ِِ َ َ َِ َِ َْ ُ ُْ َّ َ َ)e( ولم یذكر فیه عن عبد ربـه ِ ِّ بـن اَ
ُسعید وهذا أَصح والثرثار هو الكثیـر الكـلام والمتـشدق الـذي یتطـاول ع َ ََ َ َ ََ َ ََ َُ ِّ َ ُ ُ ُْ ْ ِْ ََّ َِ ٍ َِ ْ ُّ َ ِلـى النـاس فـي الكـلام َ َ َ ْ

ُویبذو علیهم َْ َ. 
  

 مـن لـم یــدع قـول الـزور والعمــل – بــاب – الـصوم – كتـاب –أخرجـه البخـاري فـي الــصحیح  )٢(
مـن طریـق سـعید المقبـري عـن أبیـه عـن أبـي هریـر ) ١٨٠٤( رقـم ٢/٦٧٣ –به فـي الـصوم 

  .به
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ِأَن رسول الله t)( أبي هریرة وحدیث   َّ َ ُ َ َّ )e( ُأَتدرون ما المفلس :قال ِْ ُ ُْ َ ْ  :قالوا ؟َ
َالمفلس فینا من لا درهم له ولا متاع فقال َ َ َُ َ ْ ِ ِ َِ َ ُ ْ ِ إن المفلس من أُمتي یأتي یوم القیامة :ْ ِ ِ ِ َِ َُ َْ ْْ َّ َ ْ َّ ِ

َبصلاة وصیام وزكاة ویأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأَكل مال هذا وسفك دم  ََ َ ََ َ َ َ ََ َ ََ َ َ َ َ ََ َ ََ َ ِ ٍ ِ ٍْ َ ٍَ َ هذا ِ
ْوضرب هذا فیعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنیت حسناته قبل أَن  ْ َُ َ َ َ َ ُ َ َُ َ َ ََ َ َْ ِ ِ ِ ِ َِ َ َِ َ َ ََ ْ َ

ِیقضى ما علیه أُخذ من خطایاهم فطرحت علیه ثم طرح في النار ِ َِّ َ َ َ َ ُُ ُ ََُّ ْ ََ ْْ ُ َ ِ.)١(  
َهریرة أبيوحدیث    َ َْ ُ )(t ِقال رجل یا رسول الله  :قال َّ َ ُ َ ٌَ َِْلانة یذكر من كثرة ُن فإُ ََ ََ

َصلاتها وصیامها وصدقتها غیر أنها تؤذي جیرانها بلسانها قال َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َِ َ ََ ِ َ َ َ ِهي في النار  :ََ َّ
ِقال یا رسول الله َّ َ ُ ٕن فلانة یذكر من قلة صیامها وصدقتها وصلاتها وانها إف :َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ََِّ ََ ََ ََ َُ َ َ َ

َتصدق بالأتوار من الأَقط ولا َ ِ ِ َِ ُ َّ َ َ تؤذي جیرانها بلسانها قالَ َ َِ َِ ِ َ ِهي في الجنة :ِ َّ َ ْ.)٢(  
  

رةد وا قط اار   
 ،إلى كسب عیشهمع كون الأخلاق عملا دنیویا یهدف صاحبه من خلاله   

وتحصیل قوته وتحسین وضعه إلا أننا نجد أن الشرع یلزمه أن یتعرف على 
 فلا ، المأمور به والمنهي عنه فیما یتعلق بذلك وأن یدرك،الأخلاقیات الفاضلة

فیقدم أمر  ، وشراهة الكسب إلى ترك أخلاق الإسلام ذات الصلة،یدفعه حب المال
 ولا یملك ثروة ، ولا یساوم على دینه مهما كانت المغریات،االله على تجارته وكسبه

عن الغش  وأن یبتعد ، ولا یبیح لنفسه أموال الناس بالباطل،إلا عن طریق طیب

                                                
ـــي الـــصحیح  )١( ـــاب –أخرجـــه مـــسلم ف ـــر والـــصلة والآداب – كت ـــاب – الب  – تحـــریم الظلـــم – ب

  .من طریق العلاء عن أبیه به) ٢٥٨١( رقم ٤/١٩٩٧
   مـــن طریـــق أبـــي یحیــى مـــولى جعـــدة عـــن ) ٩٦٧٣( رقــم ٢/٤٤٠أخرجــه أحمـــد فـــي المـــسند  )٢(

ــار عمــا یجــب علــى   - بــاب– وابــن حبــان فــي التقاســیم والأنــواع ،أبــي هریــرة بــه ذكــر الإخب
 رقــم ١٣/٧٦ – یره فــي الطاعــات كثیــرإالمــرء مــن تــرك الوقیعــة فــي المــسلمین وان كــان تــشم

َیحیى مولى جعدة بن هبیرةي أَبمن طریق ) ٥٧٦٤( َ ََ ْ َْ ْ َُْ َ َ َِ ْ   . عن أبي هریرة بهَ
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 ولا یبیع سلعته ، وأن یتغاضى عن المعسرین ویمهلهم،والتمویه والخداع والتدلیس
َ ولا یقع في شرك الاحتكار،بالحلف الكاذب  وكل ذلك من الأخلاق الفاضلة التي ،َ

   .تظهر مدى الارتباط بین الأخلاق والاقتصاد والتجارة
ٍأبي سعیدیث حد :ویدل على ذلك الكثیر من الأحادیث النبویة منها   ِ َ )(t عن 

دوق الأَمین مع النبیین والصدیقین والشهداء :قال )e( النبي ِالتاجر الصَّ ِ َِ ُ َُ ُُّ َ ََ َ ُِّ َِّّ ِِّ َّْ ِ.)١(  
من تحرى الصدق والأمانة كان في زمرة الأبراء من النبیین  :قال الطیبي  

  )٢(.والصدیقین ومن توخى خلافهما كان في قرن الفجار من الفسقة والعاصین
لا یحجب من أي عن أبواب الجنة أي أنه التاجر الصدوق  :قال المناوي  

یدخل من أي أبواب الجنة شاء ولا یمنعه عنه خزنته وذلك لنفعه لنفسه ولصاحبه 
  )٣(.وسرایته إلى عموم الخلق

َرفاعة أَنه خرج مع النبي  وحدیث   ُ ََ َ َّ َ َ ِ)e( إلى المصلى فرأَى الناس یتبایعون َ َ َ َُ ََ َ َُ َّ ْ
ِیا معشر التجار فاستجابوا لرسول الله  :قالف َّ ِِ ُ َ َ َُ َ َ ْ َْ َِ َّ ُّ)e( ورفعوا أَعناقهم وأَبصارهم إلیه ْ َ ُْ َُ ْ َْ َُ ََ ََ

ًإن التجار یبعثون یوم القیامة فجارا :فقال َ ََّ َّ َُّ ِ َِ َ ُْ ُ َ ْ ُّ ََّ إلا من اتقى الله وبرِ ََ َّ ََّ.)٤(  

                                                
ِمـــا جـــاء فـــي التجـــار وتـــسمیة  - بـــاب – البیـــوع – كتـــاب –أخرجـــه الترمـــذي فـــي الجـــامع  )١( َِ ْ َ َ ِ َّ ُّ    

ْإیاهم )e(النبي  ُ هـذا  : وقـال،عن أبي سعید بهمن طریق الحسن ) ١٢٠٩( رقم ٣/٥١٥ – َِّ
ُحدیث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حدیث الثوري عـن أبـي حمـزة وأبـو حمـزة اسـمه  َ َ ُ َ ََ ْْ َْ َ َ َْ ْ ِّ ِ َِّ ِ ِْ َ ٌَ ْ ُ َ ٌَ
ِعبد الله بن جابر وهو شیخ بصري حدثنا سوید بـن نـصر أخبرنـا عبـد اللـه بـن المبـارك عـن  ِ َّ ِ ََّ َُ َ َْ ٍ ِ ٍْ َْ ْ ُْ َ ُ ٌّ ٌ َ ِ

َّسفیان الث َ َْ ُوري عن أبي حمزة بهذا الإسناد نحوهُ َ ْ َ َ َ ْ َ ِّ ِ ْ. 
 .٤/٣٣٥تحفة الأحوذي للمباركفوري  )٢(
 .٣/٢٧٨فیض القدیر للمناوي  )٣(
ِمــــا جــــاء فــــي التجــــار وتــــسمیة  - بــــاب– البیــــوع – كتــــاب –أخرجــــه الترمــــذي فــــي الجــــامع  )٤( َِ ْ َ َ ِ َّ ُّ    

ْإیــاهم )e(النبــي  ُ اعیل بــن عبیــد بــن رفاعــة عــن مــن طریــق إســم) ١٢١٠( رقــم ٣/٥٥١٥– َِّ
  . حسن صحیح: وقال،أبیه عن جده به
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ِمعمر بن عبد الله  وحدیث   َّ ِ َ َْ)(t هَِّعن رسول الل )e( ُلا یحتكر إلا  :قال ِ َ ْ َ َ
ٌخاطئ ِ َ.)١(  

َهریـرة ي َأَبـ وحـدیث   َ َْ ُ)(t عـن النبـي )e( َكـان تـاجر یـداین النـاس فــإذا رأَى  :قـال ُ ُِ َ ٌ ِ َ
ِمعسرا قال لفتیانه ِ ِِ َِْ ً َتجاوزوا عنه لعل الله أَن یتجاوز عنا فتجاوز االله عنه :ُْ َ َُ َ ََ َ َ َ َ ََ َ ََ َّ ْ َّ َّ َ َ.)٢(  

ِحكــیم بــوحــدیث    ِ ٍن حــزامَ َ ِ )(t عــن النبــي )e( َالبیعــان بالخیــار مــا لــم یتفرقــا : قــال َََّ َ َ َِ ِِ ْ ِْ َ ِّ
ْأو قـال حتــى یتفرقــا فــإن صــدقا وبینــا بـورك لهمــا فــي بیعهمــا وان كتمــا وكــذبا محقــت  ََ َِ ُِ َ َ َ َُ َ ُ َ ََ ََ ََ َ ََ َْ ْ ِْٕ ِ َِ َ َ َِ ََّ َ َّ

َبركة بیعهما َِ ِ ْ َ َُ   . وغیر ذلك من الأحادیث)٣(.َ
  

راط اار ررة وا ق  
 وتبقى ،العلاقة وثیقة بین الأخلاق والتربیة ؛فبالتربیة الأخلاقیة تنهض الأممف  

 ، فینتج عن التربیة الأخلاقیة بر الوالدین،وتحافظ على هویتها وكیانها الشعوب
 وتحمل المؤولیة والقیام ، والمعاشرة بالمعروف،والمودة والرحمة والإحسان إلیهما

  .ى الوجه الأكملبها عل
َعبد الله بن عمر  حدیثكما في    َ ُ َِ َّ َ ْ)(tِسمعت رسول الله  : قال َّ َ ُ َ)e(یقول : 

ٍكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعیته الإمام راع ومسؤول عن رعیته والرجل راع في  َّ ٍ ٍَ َ َ َ َ ْ َ ُْ ُ َ َِ ِ ِ ِ ُّ َُّّ َِّ ِ ُِ ْ ُ ُ ُ ُ

                                                
 – تحــریم الاحتكــار فــي الأقــوات – بــاب – المــساقاة – كتــاب –أخرجــه مــسلم فــي الــصحیح  )١(

 .من طریق سعید بن المسیب عن معمر به) ١٦٠٥( رقم ٣/١٢٢٧
 رقـم ٢/٧٣١ – مـن أنظـر معـسرا – بـاب – البیـوع – كتـاب –أخرجه البخاري في الـصحیح  )٢(

 .من طریق عبید االله ابن عبد االله عن أبي هریرة به) ١٩٧٢(
 مــا یمحــق الكــذب والكتمــان فــي – بــاب – البیــوع – كتــاب –أخرجــه البخــاري فــي الــصحیح  )٣(

 الـصدق فـي – باب – البیوع – كتاب –ومسلم في الصحیح ) ١٩٧٦( رقم ٢/٧٣٣ –البیع 
ا مــن طریــق عبــد االله بــن الحــارث عــن حكــیم كلاهمــ) ١٥٣٢( رقــم ٣/١١٦٤ -البیــع والبیــان
  .بن حزام به
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ِأَهله وهو مسؤول عن رعیته والمرأَة راع ِ ِ ِ َِ َ َُ ْ ْ َ َّ ِ َیة في بیت زوجها ومسؤولة عن رعیتها ْ َ َِ َِّ ِ ِ ْ َ ْ َ ٌَ
ِوالخادم راع في مال سیده ومسؤول عن رعیته ِ ِ ِ َِّ ِ َ َ َِّ َ ِ ٍ ُ َ ْ َ.)١(  

 مبینا فضل الأخلاق والتربیة علیها وأنها سر تمیز الإنسان )~(قال الغزالي   
ضة قد عرفت بهذا قطعا أن هذه الأخلاق الجمیلة یمكن اكتسابها بالریا ":عن غیره

وهذا من عجیب  ،وهي تكلف الأفعال الصادرة عنها ابتداء لتصیر طبعا انتهاء
العلاقة بین القلب والجوارح أعني النفس والبدن فإن كل صفة تظهر في القلب 

وكل فعل  ،یفیض أثرها على الجوارح حتى لا تتحرك إلا على وفقها لا محالة
 :ثم قاللب والأمر فیه دور یجري على الجوارح فإنه قد یرتفع منه أثر إلى الق

 أن من أراد أن یصیر الحذق في الكتابة له صفة نفسیة :ویعرف ذلك بمثال وهو
حتى یصیر كاتبا بالطبع فلا طریق له إلا أن یتعاطى بجارحة الید ما یتعاطاه 

ویواظب علیه مدة طویلة یحاكي الخط الحسن فإن فعل الكاتب  ،الكاتب الحاذق
 بالكاتب تكلفا ثم لا یزال یواظب علیه حتى یصیر صفة هو الخط الحسن فیتشبه

راسخة في نفسه فیصدر منه في الآخر الخط الحسن طبعا كما كان یصدر منه 
في الابتداء تكلفا فكان الخط الحسن هو الذي جعل خطه حسنا ولكن الأول 
بتكلف إلا أنه ارتفع منه أثر إلى القلب ثم انخفض من القلب إلى الجارحة فصار 

   )٢(.كتب الخط الحسن بالطبعی

  
                                                

َالعبــد راع فـي مــال ســیده ونــسب  - بــاب – العتــق – كتـاب –أخرجـه البخــاري فــي الــصحیح  )١( َ َ ََ َْ ِ ِِّ ِ َ ٍَ ُ ْ
ِِّالمال إلى السید )e(النبي  َّ َ َ من طریق سـالم بـن عبـد االله عـن أبیـه ) ٢٤١٩( رقم ٢/٩٠٢ – ْ

ِِفـضیلة الإمـام العـادل وعقوبـة الجـائر  - بـاب – الإمـارة –ب  كتـا– ومسلم في الـصحیح ،به ِ ِ ِ َِ َ ُْ ْ ُْ َ ِ َ ِ َ ِ َ َ
ِوالحث على الرفق بالرعیة والنهي عن إدخال المـشقة علـیهم َِّ َ َ ْ ِْ َِّ ْ ِ ِ ِِ ْ َّ َ ََّ َّ ِ ْ ِّ مـن ) ١٨٢٩( رقـم ٣/١٤٥٩ – َ

 .طریق نافع عن ابن عمر به
  .٣/٥٩إحیاء علوم الدین للغزالي  )٢(
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  المبحث الثاني
الغ
َ
ي
ْ

  رة
  

أ ، مث ا ،ر  
  

  رف اَرة
من قولك غار الرجل على  -بالفتح المصدر  - رة یَْوالغ : قال ابن منظور:لغة  
   )١(.ة یقال رجل غیور وامرأة غیورفَنَة والأََّیمَِالغیرة هي الحو،أهله
ْالغیرة "بحث والنظر وقفت على كثیر من الأقوال في تعریفبال :اصطلاحا   َ 

 ویظهر من خلال هذه الأقوال أن ، أو في حق العبد– تعالى –سواء في حق االله "
 وفي ، أحسن ما یقال فیها غیرته أن تؤتى محارمه– تعالى –الغیرة في حق االله 

  .ى رأسها النساء وتهیج قلبه رعایة لحقوق معینة یأتي عل،حق العبد ثوران غضبه
 الغضب بسبب المشاركة فیما به هي مشتقة من تغیر القلب وهیجان :ضقال عیا

 وأما في حق ،دميهذا في حق الآوأشد ما یكون ذلك بین الزوجین  ،ختصاصالا
   )٢(.أحسن ما یفسر به وغیرة االله أن یأتي المؤمن ما حرم علیه :فقال الخطابياالله 
وقال أبو البقاء  ،)٣(اهة شركة الغیر في حقهالغیرة كر :رجانيُوقال الج  

   )٤(.كراهة الرجل اشتراك غیره فیما هو حقه  الغیرة:الكفوي
                                                

 تـاج العـروس ،١/٢٣٠ مختار الصحاح للرازي ، وما بعدها٥/٤٠ لابن منظور لسان العرب )١(
 .١٣/٢٨٨للزبیدي 

 وفــــتح البــــاري شــــرح صــــحیح البخــــاري لابــــن حجــــر ،٤/٢٧٧تحفــــة الأحــــوذي للمبــــاركفوري  )٢(
٩/٣٢٠. 

  .١/٢١٠التعریفات للجرجاني  )٣(
 ى الحـــسیني الكفـــويالبقـــاء أیـــوب بـــن موســـ أبـــو وهـــو ،١/٦٧١الكلیـــات لأبـــي البقـــاء الكفـــوي )٤(

 .م١٠٩٤المتوفى 
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 الحرم وأكثر ما  إكرامالغیرة ثوران الغضب حمایة على: الراغب الأصفهانيقال   
 وحفظا اء سببا لصیانة المفي الإنسانالنساء وجعل االله القوة الحرم ویراعى في 

 كل أمة وضعت الغیرة في رجالها وضعت الصیانة في :ذلك قیل ولللأنساب،
  )١(.نسائها

المنع  :وأصلها -بفتح الغین -الغیره  :قال العلماء: )~(وقال النووي   
والرجل غیور على أهله أى یمنعهم من التعلق بأجنبى بنظر أو حدیث أو غیره 

  )٢(.والغیره صفة كمال
  

 مث ا بروا    
 ورغب ، والسجایا الكریمة التي حث الإسلام علیها،لغیرة من الأخلاق الفاضلةا  

 والغیرة لا تقتصر على ما یقع بین ، وذم من تخلى عنها،فیها،ومدح أصحابها
 وتحفظ به ، ولكنها تشمل ما تصان به الأعراض،الزوجین كما یظن البعض

 فكلما ،ان في القلبوهي دلیل على قوة رسوخ الإیم  وتطبق به الحدود،الحرمات
 وكلما قل ،قوي الإیمان في القلب وتمكن منه قویت الغیرة وزادت الأنفة والحمیة

منكرا أو وضعف الإیمان في القلب انفرط عقد الغیرة منه فلا ترى القلب ینكر 
  . ولا یستقبح القبیح لا من نفسه ولا من غیره،یغضب لحرمات قد انتهكت

فانظر ما الذي حملت علیه قلة الغیرة وهذا : )~(ابن القیم یقول لهذا و  
یدلك على أن أصل الدین الغیرة ومن لا غیرة له لا دین له فالغیرة تحمي القلب 
فتحمي له الجوارح فتدفع السوء والفواحش وعدم الغیرة تمیت القلب فتموت الجوارح 

لمرض ومثل الغیرة في القلب مثل القوة التي تدفع ا ،فلا یبقى عندها دفع البتة
ذا ذهبت القوة وجد الداء المحل قابلا ولم یجد دافعا فتمكن فكان إوتقاومه ف

                                                
 .١/٢٣٨الذریعة إلى مكارم الشریعة للراغب الأصفهاني  )١(
  .١٠/١٣٢شرح النووي على صحیح مسلم  )٢(
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ذا إ الجاموس التي تدفع بها عن نفسه وعن ولده ف)١(ومثلها مثل صیاصي ،الهلاك
  )٢(.تكسرت طمع فیها عدوه

وقد جاء في السنة النبویة المطهرة الكثیر من الأحادیث التي ترغب في هذا   
َهریرة ي أَب حدیث :منها ،كل معانیه وأقسامهالخلق العظیم ب َ َْ ُ)(t عن النبي )e( 

َأَنه قال إن الله یغار وغیرة الله أَن یأتي المؤمن ما حرم االله َّ َ ُ َ َ َ ُِ ِْ ُ َ ُْ َ ِ ِ َّ َّْ ْ ُْ َ ََ َّ     أبي  وحدیث ،)٣(َّ
َهریرة َ َْ ُ )(t ِأَن رسول الله َّ َ ُ َ َّ )e( َالمؤمن یغار والله أَش :قال ُ َ َُّ َ ُ َُ ِ ْ ًد غیراْ ْ َ ُّ.)٤(  
وأشرف الناس وأعلاهم همة أشدهم غیرة فالمؤمن الذي  :قال المناوي معلقا  

یغار في محل الغیرة قد وافق ربه في صفة من صفاته ومن وافقه في صفة منها 
  )٥(.قادته تلك الصفة بزمامه وأدخلته علیه وأدنته منه وقربته من رحمته

َعتیك الأنَص جابر بن حدیث :ومنها   ْ ٍ ِ ِّاريَ َعن أبیه قال قال  t)( الأنصاري ِ َ َ َ ْ َ
ِرسول الله َّ ُ ُ َ )e(:  َِّإن من الغیرة ما یحب الله ومنها ما یبغض الله فأَما الغیرة التي ِ َِّ ِ ِ َِّ ِ ُِ َ ْ ََ َ َ َ َْ ْ ْْ َّْ َ ُ ُ ُ َِ ِ َِ ُّ َّ

ِیحب الله فالغیرة في  ِ َِّ ُِ ََ ْ ْ َ ُّ ِ وأَما الغیرة التي یبغض اللهالریبةُ َِّ ِ َُِّ ُْ ُْ ََ ْ َّ ِ فالغیرة في غیر َ ْ َْ ُ َِ َ ْ َّوان  ،ریبةَ َِٕ

                                                
الوتــد الـذي یقلــع بــه التمــر والــصنارة التــي :والصیــصة أیــضا ، أي قرونهــا:صیاصـي الجــاموس )١(

 .٧/٥٢لسان العرب لابن منظور . یغزل بها وینسج
 .١/٤٥واب الكافي لابن القیم الج )٢(
ِالغیـرة وقـال وراد عـن المغیـرة قـال  - بـاب – النكاح – كتاب –أخرجه البخاري في الصحیح  )٣( َِ ُ َِ ْ ٌْ َّ َ َْ

ٍســعد بــن عبــادة لــو رأیــت رجــلا مــع امرأَتــي لــضربته بالــسیف غیــر مــصفح فقــال النبــي  َ ْ ُْ َ َ َِ ِْ َّْ ِ ُ َ ُ َُُ َ ًْ َ َ ُ َ)e( 
َأَتعجبون من غیرة س َِ ْ َ َ ُ َ ْ ِّعد لأنَا أَغیر منه والله أَغیر منـيَ ِ َّ ٍُ َُ ُ َْ َْ َ َ  ومـسلم فـي ،)٤٩٢٥( رقـم ٥/٢٠٠٢ ْ

) ٢٧٦١( رقــم ٤/٢١١٤ – غیـرة االله وتحـریم الفـواحش – بــاب – التوبـة - كتـاب–الـصحیح 
  . كلاهما من طریق أبي سلمة عن أبي هریرة به

 – وتحــــریم الفــــواحش  غیــــرة االله– بــــاب – التوبــــة – كتــــاب –أخرجــــه مــــسلم فــــي الــــصحیح  )٤(
 .من طریق محمد بن العلاء عن أبیه عن أبي هریرة به) ٢٦٧١( رقم ٤/٢١١٥

 .٦/٢٥٣فیض القدیر للمناوي  )٥(
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ْمن الخیلاء ما یحب الله ومنها ما یبغض الله فأَما الخیلاء التي یحب الله أَن  ِْ َِّ ِ َِّ ِ َِّ ِ ِ َِّ ِ ِ ُِّ ُُّ َ ُ ُ ُ َ َُ ُ ْ ُْ َّْ َ َ َ َِ َ
َیتخیل العبد بنفسه عند القتال و ِ َ َِ ِ ِ ِْ َْ ْ ُ َْ ََِ ْ َ َّ دَ َأَن یتخیل عند الصَّ َ ْ َِ َ َّ َ َ َّقة وأَمْ َ ِ ُا الخیلاء التي یبغض َ ُ َِ َِّْ ُ ُ ْ

ُالله فالخیلاء  َ ُ ْ َ ِ   )١(.في الباطلَِّ
َفالغیرة في الریبة نحو أَن یغتار الرجل على محارمه إذا رأَى  :قال الشوكاني   َ َ ََ ِ ِِ ِ َ ُ َ َُ ََّ َ ْ ْ ْ ُْ َ ِّ َ ْ

ُمنهم فعلا محرما فإن الغیرة في ذلك ونحوه مما یحبه الله وفي ُ ُ ََّ ِ ِ ِّ ْ َّْ َِّ ِ َ َ َ ََ ً ُْ ً حیح ْ ِ الحدیث الصَّ ِ
َما أَحد أَغیر من الله من أَجل ذلك حرم الزنى َّ َ َ َِ ْ ِ َّ َ ْ ُوأَما الغیرة في غیر الریبة فنحو  ،ٌ َْ ْ ََْ ِ َ ِّ ِ َ ُ ََ ْ َّ

َّأَن یغتار الرجل على أُمه أَن ینكحها زوجها وكذلك سائر محارمه فإن هذا مما  َِّ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ َ ُ َ َ ُ ََ ُ َ َ ََ َ َُ َ َ ْ َ ْ ْ ِّْ َ ْ
ُیبغضه الله ُ ُ ََّ ُ َ تعالى لأَن ما أَحله الله تعالى فالواجب علینا الرضا به فإن لم نرض ْ َ َ ُ ُ ُ َْ َ َْ ِْ َِ َِ َّ َِّّ َ َ َِ َ ْ َ ََ ََّ ِ

ُبه كان ذلك من إیثار حمیة الجاهلیة على ما شرعه الله لنا ُ َ َ ََّ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َّ َّْ ِ َ ِ.)٢(   
  

َم اأةر  
ة تنقسم إلى رَیَْهر أن الغ وتتبع أقوال أهل العلم یظ،بالنظر في الأحادیث الواردة  

 ، فتنقسم من حیث كونها على المحبوب أو له،أقسام مختلفة لاعتبارات متعددة
  .-تعالى –لعبد على محبوبه وتعلق ذلك بااللهوتنقسم أقساما أخرى من حیث غیرة ا

َالغیرةفأما أقسام    ْ  من حیث كونها على المحبوب أو له فتنقسم إلى قسمین َ
 تحت باب بعنوان " ونزهة المشتاقینروضة المحبین "في كتابهذكرهما ابن القیم 

َالغیرةو :قال فیه "ة المحبین على أحبابهمرَیْغَ" ْ ة رَیَْوغ ،ة للمحبوبرَیْغَ : نوعانَ
َالغیرةفأما  ،علیه ْ ة له والغضب له إذا استهین بحقه وانتقصت َّیمَِفهي الح : لهَ

                                                
ذكـر الإخبــار  - بــاب – البــر والإحـسان – كتـاب –أخرجـه ابـن حبــان فـي التقاســیم والأنـواع  )١(

 كتـاب –نسائي في الـسنن  وال،)٢٩٥( رقم ١/٥٣٠ عن الغیرة التي یحبها االله والتي یبغضها
ــاب – الزكــاة – ــال فــي الــصدقة – ب كلاهمــا مــن طریــق ابــن ) ٢٥٥٨( رقــم ٥/٧٨ – الاحتی

 .عتیك عن أبیه به
 .٨/٦٨نیل الأوطار للشوكاني  )٢(
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ویحمى وتأخذه الغیرة له بالمبادرة حرمته وناله مكروه من عدوه فیغضب له المحب 
إلى التغییر ومحاربة من آذاه فهذه غیرة المحبین حقا وهي من غیرة الرسل 

وهذه الغیرة هي التي  ،وأتباعهم الله ممن أشرك به واستحل محارمه وعصى أمره
تحمل على بذل نفس المحب وماله وعرضه لمحبوبه حتى یزول ما یكرهه فهو 

 فیه صفة یكرهها محبوبه ویمقته علیها أو یفعل ما یبغضه یغار لمحبوبه أن تكون
علیه ثم یغار له بعد ذلك أن یكون في غیره صفة یكرهها ویبغضها والدین كله في 
هذه الغیرة بل هي الدین وما جاهد مؤمن نفسه وعدوه ولا أمر بمعروف ولا نهى 

ؤمن یغار لربه عن منكر إلا بهذه الغیرة ومتى خلت من القلب خلا من الدین فالم
من نفسه ومن غیره إذا لم یكن له كما یحب والغیرة تصفي القلب وتخرج خبثه كما 

  )١(.یخرج الكیر خبث الحدید
فقد قسمها ابن القیم إلى قسمین ة على المحبوب رَیَْالغ :وأما القسم الثاني  

وأما الغیرة على المحبوب فهي أنفة المحب وحمیته أن یشاركه : )~( قال ،كذلك
 ، أن یشاركه غیره في محبوبهغیرة المحب :وهذه أیضا نوعان ،في محبوبه غیره
   )٢(. على محبه أن یحب معه غیرهوغیرة المحبوب

 t)(ه ابن القیم في القسم الأول حدیث قتادة بن النعمان  ویشهد لما ذكر:قلت  
 إذا أحب االله عبدا حماه كما یحمي أحدكم مریضه :)e( قال رسول االله :قال
  )٣(.ماءال

                                                
  .١/٢٩٤روضة المحبین ونزهة المشتاقین لابن القیم  )١(
  .١/٢٩٥المصدر السابق نفسه  )٢(
) ٧٨٥٧( رقـم ٤/٣٤٤ – الرقـاق – كتـاب – الـصحیحین أخرجه الحـاكم فـي المـستدرك علـى )٣(

 ، صــحیح علـى شـرط الـشیخین ولـم یخرجــاه: وقـال،مـن طریـق محمـود بـن لبیــد عـن قتـادة بـه
ـــي الجـــامع  ـــاب –والترمـــذي ف ـــاب – الطـــب – كت ـــة – ب ـــم ٤/٣٨١ – مـــا جـــاء فـــي الحمی  رق

أم وفـــي البـــاب عـــن صـــهیب و:  وقــال،مــن طریـــق محمـــود بـــن لبیــد عـــن قتـــادة بـــه) ٢٠٣٦(
 .المنذر وهذا حدیث حسن غریب
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یا أمة محمد واالله ما أحد  :)e(قال رسول االله  :قالت )(عائشة وحدیث   
 یا أمة محمد لو تعلمون ما أعلم ،أغیر من االله أن یزني عبده أو تزني أمته

   )١(.لضحكتم قلیلا ولبكیتم كثیرا
َأبي هریرةوحدیث    َ َْ ُ )(t ِأَن رسول الله َّ َ ُ َ َّ )e( َالمؤمن یغار و :قال ُ َُ َ ُ ِ ْ ُّالله أَشد ْ َ ُ َّ
ًغیرا ْ َ.)٢(  
َقال سعد بن عبادة t)( المغیرة وحدیث   َ َُ ُ ُ ْ َ ُلو رأَیت رجلا مع امرأَتي لضربته : َ َ ُُ ْ َْ َ َ ََ ْ ً ُ

ِبالسَّیف غیر مصفح عنه، فبلغ ذلك رسول االله  َ َ ََ ُ َُ ََ ْ ٍَ ِ ِْ ْ ْ)e( َفقال َِأَتعجبون من غیرة : َ ْ َ ِ َ ُ َ ْ َ
َُسعد، فوالله لأنَا أَغیر م ْ َ ِ َّ ٍََ ْ َنه، والله أَغیر مني، من أَجل غیرة االله حرم الفواحش، ما َ ِ ِ ِ ََّ ََ َ َّ َ َ ُِ َِ ُْ َْ ِ ِّ ْ

َظهر منها، وما بطن، ولا شخص أَغیر من االله، ولا شخص أَحب إلیه العذر من  َ َ َ َ َِ ِ ُِ ُ ََْ ُ َ ََْ ُّ ْ ْ َْ ََ ََ َ َِ َ َ
ِاالله، من أَجل ذلك بعث الله المرسلین مبشرین ومنذ ِ َّ ِْ ُ ُ َُ َ َ َ ُ َِ ِّ َ َْ َ َ ِ ْ ِرین، ولا شخص أَحب إلیه ِ َْ ُّ َ ََ ْ َ ََ ِ

َالمدحة من االله، من أَجل ذلك وعد الله الجنة َُّ َ ُ َ َ ََّ ِ ِ َِ َ َ ِ ْ ِ ْ.)٣(  
ِأَن قریشا أَهمهم شأن المرأَة التي سرقت في عهد  )( عائشة وحدیث   ِ َِّ ِْ َْ ُْ َ َ ً َُ َ ْ ُ ََ ْ ْ َّ َ ْ َّ   

ِّالنبي  َِّ)e( ُفي غزوة الفتح فقالوا َ ََ ِ ْ ْ ِ َ ْ َ َِّمن یكل :ِ ُ ْ ِم فیها رسول الله َ َّ َِ ُ َ َ ُ)e( ُفقالوا ْومن  :ََ َ َ
ُیجترئ علیه إلا أُسامة  ََ َ َُّ ِ ِ ْ َْ ِبن زید حب رسول الله اََِ َّ ِ ٍِ ُ َ ُّ ْ َْ ُ)e(  ِفأُتي بها رسول الله َّ ُِ َُ َ َ ِ َ)e( 

ِفكلمه فیها أُسامة بن زید فتلون وجه رسول الله  َّ ٍ ِ َِّ ُ ََ َ َ َُ َ ُ ُْ ْ َْ ََّ ََُ ََ َ)e( َفقال ْأَتش :ََ ْفع في حد من َ ِ ٍِّ َ ُ َ
                                                

 – الــــصدقة فــــي الكــــسوف – بــــاب – الكــــسوف – كتــــاب -أخرجــــه البخــــاري فــــي الــــصحیح )١(
 صـلاة الكــسوف – بــاب – الكـسوف – كتــاب – ومـسلم فــي الـصحیح ،)٩٩٧( رقـم ١/٣٥٤
  .كلاهما من طریق هشام بن عروة عن أبیه عن عائشة به) ٩٠١( رقم ٢/٦١٨ –

 .)٦٤(قم سبق تخریجه في ر )٢(
 لا شـــخص )e( قـــول النبـــي – بـــاب – التوحیـــد – كتـــاب –أخرجـــه البخـــاري فـــي الـــصحیح  )٣(

 – بـاب – اللعـان – كتـاب – ومسلم في الـصحیح ،)٦٩٨٠( رقم ٦/٢٦٩٨ –أغیر من االله 
كلاهمـا مـن طریـق رواد كاتـب المغیـرة عـن المغیـرة ) ١٤٩٩( رقـم ٢/١١٣٦ –بدون ترجمـة 

 .به
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ُحدود الله فقال له أُسامة ََ َ ُ َُ ََ ِ َّ ِ ُاستغفر لي یا رسول الله فلما كان العشي قام رسول  :ُ َ َ َُ َ َُ ََ ُّ ِ ِ َّ ِ ِْ َ ََ َّ َ ْ ْ َ ْ   
ِالله  َّ)e( َفاختطب فأَثنى على الله بما هو أَهله ثم قال َ َ ََُّ ُ َ َُ َ ْْ ََُ َ ِ ِ َّ َ َ َِّأَما بعد فإنما أَهلك الذ :ْ َ ََْ َ َِّ ُ ْ َ َین َّ

ُمن قبلكم أَنهم كانوا إذا سرق فیهم الشریف تركوه واذا سرق فیهم الضعیف أَقاموا  ْ َ َ ْ َ ْ ُ َْ َُ َ ُ َِ ِ ِ ِ َِّ ِ ِ َِ ُ ََ ََِٕ ُ َ َُ ِ َّ ُ َّ ْ ْ
َُّعلیه الحد واني والذي نفسي بیده لو أَن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت یدها ثم  َ َْ ْ َْ َ َ َ َُ َ َْ َ ََِ َ َ ََ َ َْ ُ ََ ٍ ِ ِ ِ ِ َِّ َِّ ِ َِّ ْ َ َِّ ٕ َّ ْ

َأَمر َ بتلك المرأَة التي سرقت فقطعت یدهاَ ُ ْ َْ َ َِ َِّ ِ ُِ َ َ ََ َْ ْ ْ ِ.)١(   
فالغیرة  ":)~( ومن جمیل ما وقفت علیه في هذه الباب قول ابن تیمیة :قلت  

َالمحبوبة هي ما وافقت غیرة االله تعالى، وهذه الغیرة هي أن تنتهك محارم االله،  ُ َ َ
ِوهي أن تؤتى الفواحش الباطنة والظاهرة، لكن غ ة هي من أن ُ ِیرة العبد الخاصَّ

َّیشركه الغیر في أهله فغیرته من فاحشة أهله لیست كغیرته من زنا الغیر؛ لأن  َ ِ ُ
َهذا یتعلق به، وذاك لا یتعلق به إلا من جهة بغضه لمبغضة االله؛ ولهذا كانت  ِ َّ َّ
الغیرة الواجبة علیه هي في غیرته على أهله وأعظم ذلك امرأته، ثم أقاربه، ومن 

  )٢(.هو تحت طاعته
 غیرة : من حیث غیرة العبد على محبوبه فتنقسم إلى قسمینوأما أقسام الغیرة  

  . مذمومة یبغضها االلهةوغیر ،محمودة یحبها االله
 هي التي تكون تبعا لریب أو شك مع توفر أسبابه ووجود فالغیرة المحمودة  

 والغیرة المذمومة ، وصیانة جنابها، ویترتب على هذا النوع حفظ الأعراض،دواعیه
 وییندفع صاحبها ، وقد زادت عن الحد المحمود،هي التي تكون في غیر ریبة

                                                
 كراهیــة الــشفاعة فــي الحــد إذا – بــاب –  الحــدود - كتــاب – الــصحیح أخرجــه البخــاري فــي )١(

 – الحـــدود – كتــاب – ومــسلم فـــي الــصحیح ،)٦٤٦٠( رقــم٦/٢٤٩١ –رفــع إلــى الـــسلطان 
ـــي الحـــدود –بـــاب  ـــسارق الـــشریف وغیـــره والنهـــي عـــن الـــشفاعة ف ـــم ٣/١٣١٥ – قطـــع ال  رق

 .كلاهما من طریق عروة عن عائشة به) ١٦٨٨(
 .٢/٧بن تیمیة الاستقامة لا )٢(



 ةوا ل اأ    دناوا ا  
 

 - ٢٥٤٧ -

 ، وعقاب المحبوب بأكثر مما یستوجب ذلك ویستحقه،خلفها تبعا لسوء الظن
   . ویطعن في الأعراض، ویتهم الصدیق،فیخون الأهل

 یحبها وحةغیرة ممد :وغیرة العبد على محبوبه نوعان: )~(قال ابن القیم   
والتي  ،أن یغار عند قیام الریبة :فالتي یحبها االله ، یكرهها االلهوغیرة مذمومةاالله 

 أن یغار من غیر ریبة بل من مجرد سوء الظن وهذه الغیرة تفسد المحبة :یكرهها
  )١(.وتوقع العداوة بین المحب ومحبوبه

ُوانما الممدوح اقتران الغیرة بالعذر، فیغار في ":وقال أیضا   َ محل الغیرة، ویعذر ٕ ِّ
  )٢(."Ďفي موضع العذر، ومن كان هكذا فهو الممدوح حقا

 ویشهد للتقسیم الأخیر الذي ذكره ابن القیم باعتبار الممدوح منها :قلت  
ِّعتیك الأَنصاري جابر بن حدیثوالمذموم  ِ َ ْ ٍ ِ َ عن أبیه قال قال t)( الأنصاري َ َ َ َ ْ َ
ِرسول الله َّ ُ ُ َ )e(: ْإن من ال َ ِ َّ َِّغیرة ما یحب الله ومنها ما یبغض الله فأَما الغیرة التي ِ ِ َِّ ِ ِ َِّ ُِ َ ْ ََ َ َ َ َْ ْ ْْ َّ َ ُ ُ ُِ َِ ُّ

ِیحب الله فالغیرة في  ِ َِّ ُِ ََ ْ ْ َ ُّ ِ وأَما الغیرة التي یبغض الله فالغیرة في غیر الریبةُ ْ ْ ْ َْ ُ َ ُ َِ ِ َِّ ِ ََِّ َْ َْ ُ ُ َّ َّوان  ،ریبةَ َِٕ
ِمن الخیلاء ما یحب الله َِّ ِ ِ ُِّ ُ َ ََ ُ ْ ومنها ما یبغض الله فأَما الخیلاء التي یحب الله أَن ْ ِْ َِّ ِ َِّ ِ َِّ ُِّ ُ َ ُ ُُ ُ ْْ َّ َ َ َ ِ َ

دقة وأَما الخیلاء التي یبغض  ُیتخیل العبد بنفسه عند القتال وأَن یتخیل عند الصَّ ُ َ َ َِ َِّ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ُْ َُ َ َ ْ َ َ ْ ُ َْ ْ َّْ َ ََ َ ْ ََّ ََّ َ َِ َِ
ُالله فالخیلاء  َ ُ ْ َ ِ    )٣(.في الباطلَِّ

فغیرة یحبها : َْالغیرة غیرتان :قال )e(أن النبي  t)(كعب بن مالك  وحدیث  
أن : َْ ما الغیرة التي یحب االله؟ قال:)e(االله، وأخرى یكرهها االله، قلنا یا رسول االله 

غیرة أحدكم : َْفما الغیرة التي یكره االله؟ قال: تؤتى معاصیه، أو تنتهك محارمه، قلنا
  )٤(.في غیر كنهه

                                                
  .١/٢٩٦روضة المحبین لابن القیم  )١(
 .١/٤٤الجواب الكافي لابن القیم  )٢(
 .)٦٦(سبق تخریجه في رقم  )٣(
ـــوب  )٤( ـــساء- بـــاب–أخرجـــه الخرائطـــي فـــي اعـــتلال القل ـــرة علـــى الن  رقـــم ١/٣٥٦ - ذكـــر الغی

 .من طریق محمد بن إبراهیم عن كعب بن مالك به) ٧٣٥(
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 - ٢٥٤٨ -

 :وقفت علیه في هذه الباب قول ابن القیم بعد كل ما ذكرومن أجمع ما   
ُغیرة العبد لربه أن تنتهك محارمه وتضیع : وملاك الغیرة وأعلاها ثلاثة أنواع" ِّ َ

ُحدوده، وغیرته على قلبه أن یسكن إلى غیره وأن یأنس بسواه، وغیرته على حرمته  َ َ
ُّأن یتطلع إلیها غیره، فالغیرة التي یحبها االله ور سوله دارت على هذه الأنواع َّ

كغیرة المرأة على  ٕخدع الشیطان، واما بلوى من االلهَّفإما من : الثلاثة، وما عداها
  )١(.َّزوجها أن یتزوج علیها

ابن  "ّ رأیت لزاما علي أن أنقل ما لخصه، وبعد ما ذكرت من أقسام للغیرة:قلت  
وهنا  :الله حیث قال في بیان أقسام الناس في الغیرة على محارم ا)~( "تیمیة

  :انقسم بنو آدم أربعة أقسام
ُّالدیوث :  قوم لا یغارون على حرمات االله بحال، ولا على حرمها مثل- ١  

َّوالقواد وغیر ذلك ومثل أهل الإباحة الذین لا یحرمون ما حرم االله ورسوله، ولا 
ًیدینون دین الحق، ومنهم من یجعل ذلك سلوكا وطریقا  ً ُواذا فعلوا"ِّ َ ََ َ ُ فاحشة قالوا ِٕ َ ًَ َ ِ

ِوجدنا علیها آباءنا والله أَمرنا بها قل إنَّ الله لا یأمر بالفحشاء َ ْ َْ ْ ِ ُِ ُ َ َْ َ َ َ ََ َ َ ََ َُّ َِّ ْ ُ َ َ َ َ ََ ْ".)٢(   
ِّ وقوم یغارون على ما حرمه االله، وعلى ما أمر به مما هو من نوع الحب - ٢   َّ

 االله ورسوله، ومنهم ًوالكره، یجعلون ذلك غیرة، فیكره أحدهم من غیره أمورا یحبها
َّمن جعل ذلك طریقا ودینا ویجعلون الحسد والصد عن سبیل االله، وبغض ما أحبه  ً ً

  .َاالله ورسوله غیرة
 وقوم یغارون على ما أمر االله به دون ما حرمه، فنراهم في الفواحش لا - ٣

: یبغضونها ولا یكرهونها، بل یبغضون الصلوات والعبادات، كما قال تعالى فیهم
َفخ" čلف من بعدهم خلف أَضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف یلقون غیاَ َ َ َْ ْ َْ َْ َْ َ ُ ََ ٌ ََ َ َ ُ ََ ِ ِ ِ َِّ َّ َ َ َّ َ ْ ْ".)٣(  

                                                
 .١/٣١٤ونزهة المشتاقین لابن القیم روضة المحبین  )١(
 .)٢٨(سورة الأعراف الآیة رقم  )٢(
 .)٥٩(سورة مریم الآیة رقم  )٣(
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 - ٢٥٤٩ -

 وقوم یغارون مما یكرهه االله، ویحبون ما یحبه االله، هؤلاء هم أهل - ٤  
  )١(.الإیمان

  

   :م الغیرة كما یأتيا الخلاصة في بیان أقس:قلت
ة له والغضب له إذا استهین بحقه وانتقصت َّیمَِالحوهي  :لمحبوبلالغیرة  - ١

 .وهي غیرة الأنبیاء والمرسلین وأتباعهم حرمته

هي أنفة المحب وحمیته أن یشاركه في محبوبه والغیرة على المحبوب   - ٢
 ، أن یشاركه غیره في محبوبهغیرة المحب :وهذه أیضا نوعان ،غیره

 . على محبه أن یحب معه غیرهوغیرة المحبوب

 ، غیرة محمودة یحبها االله:بد على محبوبه فتنقسم إلى قسمینغیرة الع - ٣
فالغیرة المحمودة هي التي تكون تبعا لریب أو  ،وغیرة مذمومة یبغضها االله

والغیرة المذمومة هي التي تكون في  ،شك مع توفر أسبابه ووجود دواعیه
 وییندفع صاحبها خلفها تبعا ، وقد زادت عن الحد المحمود،غیر ریبة

  . الظنلسوء

 
 

                                                
 .٢/١٠الاستقامة لابن تیمیة  )١(



  اَْَةْَ ِ ءِ اِُ اِَ اَةِ
 

 - ٢٥٥٠ -

  المبحث الثالث
الغ
َ
ي
ْ
ر
َ

  )نماذج وصور(ة 
  د

وعند  ،)e(عند النبي "الغیرة "في هذا المبحث أعرض لنماذج وصور من خلق  
 متناولا لها بالشرح والتحلیل لكون ، والصحابة الكرام،غیره من الأنبیاء والمرسلین

 حفاظا على ،هذا الموضوع من الموضوعات المهمة في إصلاح جماعة المسلمین
   . وكرامة المرأة وعفتها وصلاحها،قوامة الرجل

  

   )  )eد ااَرة
 ،خلق عظیم رفیع الشأن وأنه ذو ، بأخلاقه)e( رسوله – تعالى –مدح االله   

 )e( وغیرة النبي ،)١(}وإنَِّك لعَلى خلُقٍ عظِيم{ فیه –تعالى – ربه ویكفي قول
 ویأتي بعد ، فكان أشد غضبا وغیرة إذا انتهكتأعظمها غیرته على حرمات االله

  .ذلك غیرته على محارمه
َعائشة حدیث  :ومن ذلك   َ ِ َِّما خیر النبي  : قالت)(َ ُ)e( بین أَمرین إلا ِ ْ َ ْ

ِاختار أَیسرهما ما لم یأثم فإذا كان الإثم كان أَبعدهما منه واالله ما انتقم لنفسه في  ِ ِْ َ َ ََُ َ ْْ ََ ْ َ َ َُ ْ ُ َْ َْ ِْ َ ْ َ
ْشي ِء یؤتى إلیه قط حتى تنتهك حرمات الله فینتقم للهَ َِّ ِ ِ َّ ٍُ َ َ ُ َْ َْ ُ َُ َ َُ َ ُ َ ُّ ْ.)٢(    

   انتهكت حرمات االله إذا إلا  یغضب لنفسه أو ینتصر لها )e(فلم یكن النبي 
  . وأعظمهم غیرة، أشد الناس غضبا)e( فیكون

                                                
  .)٤(سورة القلم الآیة رقم  )١(
َإقامـة الحـدود والانتقـام لحرمـا - بـاب – الحـدود – كتـاب –أخرجـه البخـاري فـي الـصحیح  )٢( ُ َُ ُِ ِ ِِ َِ ْ َُ ِ ِْ تِ َ

ِالله  .من طریق عروة عن عائشة به) ٦٤٠٤( رقم ٦/٢٤٩١ – َّ
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 - ٢٥٥١ -

لا إ في حال غضبه )e(كان لا یقول ولا یفعل  : قال القاضي:قال ابن حجر  
غضاء الحق لكن غضبه الله قد یحمله على تعجیل معاقبة مخالفة وترك الإ

  )١(.والصفح
 حدیث :-  تعالى –عندما تنتهك حرمات االله  )e(ته رَیَْ غضبه وغومن صور  

َعائشة  َ ِ َّدخل علي النبي  :قالت )(َ َ َ)e(وفي البیت قرام ٌ َِ ِ ْ َ فیه صور فتلون )٢(َْ ََََّ ٌ َ ُ
ََوجهه ثم تنا َُّ ُ ُ ْ ْول الستر فهتكه وقالتَ َ َ َ ََ َُ َ ََ َْ ًمن أَشد الناس عذابا یوم  :)e(قال النبي  :ِّ ََ ِّ َ

ور َالقیامة الذین یصورون هذه الصُّ ُ ََ َ ُ َ َِّ َ َِّ ِ ِ ْ.)٣(  
َعائشة أُم المؤمنینحدیث  :ومن صور ذلك   َِ ِِ ْ ُ ْ ِّ َ ًأنها اشترت نمرقة )( َ َ ُ َْ ُ ْ َ  فیها )٤(ْ

َّتصاویر فلما رآها رسول الل َ َ ُ ِ َ ُ قام على الباب فلم یدخله )e(هِ َ َ َْ ُْ ْ ُفعرفت في  :قالتِ ْ ََ َ
ِوجهه الكراهیة فقلت یا رسول الله أَتوب إلى الله والى رسوله  ِ َّ ِ َّ ِ ِِ ُِ َُ َ ََ ََِٕ َُ َُ َ َ ْ ْ)e(ماذا أَذنبت ُ َْ ْ َ  ؟َ

ِفقال رسول الله  َّ)e(: ِما بال هذه النمرقة َ ُُ ْ ُّ َ اشتریتها لك لتقعد عل: قلت؟َ ُ َْ ُ َِ َ َْ یها ْ
ِوتوسَّدها فقال رسول الله  َّ َ َ َ ََ)e(:  ور یوم القیامة یعذبون فیقال ُإن أَصحاب هذه الصُّ ََُ َ ُ ُ َ َ ََّ ِ َِ َ ْ ِ َ ْ َّ ِ
ُْلهم أَحیوا ما خلقتم وقال ْ َ َ ُ ور لا تدخله الملائكة:ْ ُ إن البیت الذي فیه الصُّ َُ ِ َ ََ ُْ ُْ َُ ْ َ َ َ ْ َّ ِ.)٥( 

                                                
 .١١/١٧٢فتح الباري لابن حجر  )١(
 فــتح البــاري لابــن حجــر بكــسر القــاف وتخفیــف الــراء ســتر رقیــق مــن صــوف ذو ألــوان :قــرام )٢(

 النهایـة ،القرام الستر الرقیق وقیل الـصفیق مـن صـوف ذي ألـوان : وقال ابن الأثیر،١/٤٨٤
  .٤/٤٩ الأثر في غریب

ِمــا یجــوز مـــن الغــضب والـــشدة  - بـــاب– الأدب – كتــاب –أخرجــه البخــاري فـــي الــصحیح  )٣( َّ ِّ َِ َ ُ ََ ُْ
ِلأَمـــر اللـــه وقـــال االله  َّ ِ ْ ْجاهـــد الكفـــار والمنـــافقین واغلـــظ علـــیهم(ِ ُ ْ َ ََ ِِ ِ َُِ َْ َّْ ُ مـــن ) ٥٧٥٨( رقـــم ٥/٢٢٦٥)َ

 . طریق القاسم عن عائشة به
 النهایـة فـي ، النون والراء وبكسرهما وبغیـر هـاء وجمعهـا نمـارقأي وسادة وهي بضم :نمرقة )٤(

 .٥/١١٧غریب الأثر لابن الأثیر 
ِالتجــارة فیمــا یكــره لبــسه للرجــال  -بَــاب  - البیــوع –  كتــاب -أخرجــه البخــاري فــي الــصحیح  )٥( َ ُ ُ َِّ ِ ُِ ُْ ُ َ َ َْ ِ ِّ

ـــساء ِوالن َ ِّ ـــاب ،)١٩٩٩( رقـــم ٢/٧٤٢ -َ ـــاب – النكـــاح – وكت َبـــاب هـــل ی - ب َرجـــع إذا رأَىَ ُ ِ ْ= 
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َعائشةحدیث  :ومن صور ذلك   َ ِ َّرخ : قالت)( َ ِص رسول الله َ َّ َ)e( في أَمر ٍ ْ
َفتنزه عنه ناس من الناس فبلغ ذلك النبي  َ َََ ٌَ ََ َّ َ)e( فغضب حتى بان الغضب في ُ َ َ َ ََ َْ ِ َ

َُّوجهه ثم قال ِ ِ ْ ِما بال أَقوام یرغبون عما رخص لي فیه فوالله لأنَا أَعلمهم بالله  :َ َّ ِ َِّ ُْ ُ َُ ْ َ َ َ ََ َُ ِّ َّ َ َ ُ َ ََ ْ ٍ ْ
َوأَشدهم له خشی ْ َ ْ ُ ُّ َ   )١(.ةًَ

 عندما تشدد الناس وتعمقوا مع وجود أسباب التخفیف )e (فغضب النبي  
 والنهي عن )e(فیه الحث على الاقتداء به  ":)~(والتیسیر ولهذا قال النووي 

وفیه الغضب عند انتهاك  ،التعمق في العبادة وذم التنزه عن المباح شكا في إباحته
   )٢(.یلا باطلان كان المنتهك متأولا تأوإحرمات الشرع و

أبي  حدیث :- تعالى – إذا انتهكت حرمات االله )e(غیرته وغضبه ومن صور  
َهریرة  َ َْ ُ)(t بینما یهوديٌّ یعرض سلعته أُعطي بها شیئا كرهه فقال:قال ُ ُ ُ َ َ ََ ْ ِْ َِ َ ِ َِ َ ْ ْ ِ ُ َ َِّوالذي  لاَ: َ َ

َاصطفى موسى على البشر فسمعه رجل من الأنَصار فق ََ َ َِ َِ َ َ َْ ْ ٌ ُ ُ ََ ُِ ْ َ ُام فلطم وجهه وقالْ َ ْ َ َ ََ ُتقول  :ََ َُ
ُّوالذي اصطفى موسى على البشر والنبي  َِّ َ َِ َ َ ْ َ ُ ََ ْ َِّ)e( بین أَظهرنا فذهب َ َ َ َ َ ُِ ى إلالیهودي ْ

ً أَبا القاسم إن لي ذمة وعهدایا:  فقال)e(رسول االله  ْ َ ََ ً َّ ِ َِّ ِ ِ َ ِفما بال فلان لطم وجهي  ،ْ ْ َ َ َ َ ٍ َ ُ ُ َ
ْلم لطمت وج :فقال َ َ ْ َ َ َ َهه فذكره فغضب النبي ِ ُِ َ َ َُ َ ََ َ)e(حتى رؤى في وجهه ثم قال َُّ ِ ِ ْ لاَ  :َ

                                                                                                                  
َمنكرا في الدعوة ورأَى = ً َُ َِ ْ َّ َ َبن مسعود صـورة فـي البیـت فرجـع ودعـا اْ َ ََ ًَ َ َ َ ََ ِ ْ ْ ُ ٍُ َبـن عمـر أَبـا أَیـوب فـرأَى اْ َ ََ َ َ ُُّ

ِفي البیت سترا على الجدار فقال  َ ِ ْ ًْْ ِ ِ َبن عمراَْ َ ُغلبنا علیه النـساء فقـال :ُ َ ِّ َََ َمـن كنـت أَخـشى علیـه  :َ ْ
ْفلم أَكن أَ َخشى علیك واالله لا أَطعم لكم طعامـا فرجـعُ َ ً َْ ََ ُ ََ ََ َ َ َُ ْ ْ َ  ومـسلم فـي ،)٤٨٨٦( رقـم ٥/١٩٨٦ -ْ
ِتحــریم تـصویر صــورة الحیــوان وتحــریم اتخــاذ مــا  - بــاب - كتــاب اللبــاس والزینــة–الـصحیح  َ ِّ ِِ ِِ ِ ِ ِْ َْ َ ََ َ َ َ ْ َِ ُ ْ

ــالفرش ونحــوه وأَن ال ــة ب ْفیــه صــورة غیــر ممتهن َّْ َ َِ ِِ ِْ َ َ ْْ َْ ٌٍ َ ُ ُ ََ َ َملائكــة ُ ََ ِ َ)p( ــدخلون بیتــا فیــه صــورة ولا ٌ لا ی َ ُ ً َْْ ََ ُ َُ
ٌكلب ْ  .كلهم من طریق القاسم بن محمد عن عائشة به) ٢١٠٧( رقم ٣/١٦٦٩ – َ

ـــضائل – كتـــاب -أخرجـــه مـــسلم فـــي الـــصحیح )١( ِعلمـــه  - بـــاب– الف ِ ِْ)e( باللـــه تعـــالى وشـــدة ِ ِ ِ ََّّ َ َ َ َ ِ
ِخشیته َِ ْ   .وق عن عائشة بهمن طریق مسر) ٢٣٥٦( رقم ٤/١٨٢٩ -َ

 .١٥/١٠٧شرح النووي على صحیح مسلم  )٢(
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ور فیصعق من في السماوات ومن في  ْتفضلوا بین أَنبیاء الله فإنه ینفخ في الصُّ َ َ ُ ُ ْ َْ ْ َ ُ ََ ِ َ َِ َّ ِ ِ ُ ِّ ُ
َالأرض إلا من شاء االله ثم ینفخ فیه أُخرى فأَكون أَول من بعث فإذا موس َُ ََ َ َ َِ ُ ُ َُّ ُ ْ ُ َْ ٌى آخذ َُّ ِ

ًبالعرش فلا أَدري أَحوسب بصعقته یوم الطور أَم بعث قبلي ولا أَقول إن أَحدا  َ ُ َ َُّ ِ ِ ُِ ُ َ َِ ِ ِ ِ ِْ ْ ِ ُِّ َ ْ َ َْ ِ ْ ْ
َّأَفضل من یونس بن متى َ َ ُ ُ َُ ْ.)١(  

 وغیرته عندما وقع التخییر والتفضیل بین الأنبیاء مما أدى )e(فغضب النبي  
 )e( وهو مما لا یرضى النبي ،ینإلى وقوع الخصومة والتنازع بین أهل دین

   .بوقوعه
 عن التفضیل بین الأنبیاء إنما )e(قال العلماء في نهیه  :قال ابن حجر معلقا  

نهى عن ذلك من یقوله برأیه لا من یقوله بدلیل أو من یقوله بحیث یؤدي إلى 
 المراد لا تفضلوا بجمیع أنواعأو ،تنقیص المفضول أو یؤدي إلى الخصومة والتنازع

وقیل النهي عن التفضیل إنما هو في  ،الفضائل بحیث لا یترك للمفضول فضیلة
حق النبوة نفسها كقوله تعالى لا نفرق بین أحد من رسله ولم ینه عن تفضیل 

وقال  ،بعض الذوات على بعض لقوله تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض
مجادلة أهل الكتاب الأخبار الواردة في النهي عن التخییر إنما هي في  :الحلیمي

وتفضیل بعض الأنبیاء على بعض بالمخایرة لأن المخایرة إذا وقعت بین أهل 
دینین لا یؤمن أن یخرج أحدهما إلى الإزدراء بالآخر فیفضي إلى الكفر فأما إذا 
كان التخییر مستندا إلى مقابلة الفضائل لتحصیل الرجحان فلا یدخل في 

  )٢(.النهي
                                                

َباب قول الله تعـالى - بدء الخلق – كتاب –أخرجه البخاري في الصحیح  )١( َ َ ِ َّ ِ ْ َ ْوان یـونس لمـن ( َ ُِ َ َ ُ َّ َِٕ
َالمرســلین ِ َ ْ ُ  – بـــاب – الفــضائل – كتـــاب – ومــسلم فـــي الــصحیح ،)٣٢٣٣( رقـــم ٣/١٢٥٤) ْ

كلاهما من طریق الأعرج عن أبي هریـرة ) ٢٣٧٣(رقم  ٤/١٨٤٣- )e(من فضائل موسى
 .به

  . بتصرف یسیر٦/٤٤٦فتح الباري لابن حجر  )٢(
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 :اب ونساء المسلمین حتى لا تؤتى محارم االلهومن صور غیرته على شب  
ِعبد الله حدیث  ٍبن عباس اَّ َّ َ)(t ُأَنه قال َكان الفضل بن عباس ردیف رسول  :َّ ِ َ ٍ َّ َ ُ ْ َ ْ   

ِالله  َّ)e( فجاءته امرأَة من خثعم تستفتیه فجعل الفضل ینظر إلیها وتنظر إلیه ُ َ ُ َُ ُْ ْ ََ َ ََ ْ َْ ِْ َ َ ُ َُ َ َ ْ ََ ْ َ َ َِ ِ ْ َ ٌ ْْ
َفجعل رس ََ ِول الله َ َّ)e(یصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر قالت ِ َِ ُْ ِّ ِّ ِ ْ َْ ْ َ ََ ِیا رسول الله  :ْ َّ َ ُ َ

َن فریضة الله على عباده في الحج أَدركت أبي شیخا كبیرا لا یستطیع أَن یثبت إ ُ َ َ َ َ َْ َْ ُْ ً َِ ِ ِ ِ ِ ََّ ْْ َ ِ َ ًَ َْ َِّ ْ ِ
ِعلى الراحلة أَفأَحج عنه قال نعم وذلك في حجة ِ ِ َِّ َُّ َُ ََ ََ ِ الوداعَّ َ َ ْ.)١(  

تحریم النظر إلى  -  أي من الدروس المستفادة –ومنها : )~(قال النووي   
  )٢(.ومنها إزالة المنكر بالید لمن أمكنه ،الأجنبیة

 وقد دلت علیها الكثیر من ، فلا تخفى على أحد على محارمه)e(أما غیرته   
َعائشةحدیث  :ومنها ،الأحادیث َ ِ ٌعلیها وعندها رجل  دخل )e(َّأَن النبي  )( َ ُ َ َ َ ْ ِ َ

َفكأَنه تغیر وجهه كأَنه كره ذلك فقالت ِ َ َ َُ ُ َُّ َُّ َْ َ ََّ َ َانظرن من إخوانكن فإنما  :ِإنه أَخي فقال :َ َِّ َِ َّ ُ ُ َ ْ َ ُْ ْ
ِالرضاعة من المجاعة َ َ َ ََ ْ ُ ََّوعندي رجل قاعد فاشتد ذلك علیه  : وفي لفظ مسلم،)٣(َّ ْ َ ٌَ ِ ٌِ ُ َ ْ ِ َ
َورأَیت الغضب في و ََ َ َ ْ ُ ْ ِجههَ ِ ْ.  

       عندما یدخل على ، على نسائه)e(والحدیث یدل على غیرة النبي  
َعائشة َ ِ  ، وعندها رجل أجنبي فیتغیر لونه حتى تعرف الكراهیة في وجهه)( َ

                                                
ٍالحـــج عـــن العـــاجز لزمانـــه وهـــرم  - بـــاب – الحـــج – كتـــاب –أخرجـــه مـــسلم فـــي الـــصحیح  )١( َ َ ََ ِ ِ َ ْ ِّْ

ِونحوهما أو للموت ِْ َ َْ ِ ِ ْ َ الله بـن مـن طریـق سـلیمان بـن یـسار عـن عبـد ا) ١٣٣٤( رقم ٢/٩٧٣ – َ
  .عباس به

  .٩/٩٨شرح النووي على صحیح مسلم  )٢(
َمـن قـال لا رضـاع بعـد حـولین لقولـه تعـالى  - بـاب – النكاح -أخرجه البخاري في الصحیح )٣( َ ََ َ ِ ِِ ْ ْ ََ ِ ْ َ َ ََ َْ

ــــتم الرضــــاعة ( َحــــولین كــــاملین لمــــن أَراد أَن ی َ ََ َ ُ ْ ْ ََّ َّ ِ ِ َِ َ َ ِْ ِْ ِومــــا یحــــرم مــــن قلیــــل الرضــــاع و) َْ ََّ َ ُِ َِ ُ  –ه كثیــــرِّ
 إنمـا الرضـاعة – بـاب – الرضـاع - كتـاب– ومـسلم فـي الـصحیح ،)٤٨٤١( رقم ٥/١٩٦١

  .من طریق مسروق عن عائشة به) ١٤٥٥( رقم ٢/١٠٧٨ –من المجاعة 
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 ، تأملي وانظري من یصح أن یكون أخا في الرضاع:ویشتد علیه ذلك ثم یقول
  .فلیس كل رضاع یحرم

بل ًل من أرضع لبن أمها یصیر أخا لیس ك :قال العیني في عمدة القاري  
شرطه أن یكون من المجاعة أي الجوع أي الرضاعة التي تثبت بها الحرمة ما 
ًیكون في الصغر حتى یكون الرضیع طفلا یسد اللبن جوعته وأما ما كان بعد 

  )١(.َّالبلوغ فلا یسدها اللبن ولا یشبعه إلا الخبز
هل هو رضاع صحیح بشرطه من تأملن ما وقع من ذلك  :قال ابن حجر  

ومقدار الارتضاع فإن الحكم الذي ینشأ من الرضاع  ؟وقوعه في زمن الرضاعة
معناه انظرن ما سبب  :المهلب قال : ثم قال،إنما یكون إذا وقع الرضاع المشترط

هذه الأخوة فإن حرمة الرضاع إنما هي في الصغر حتى تسد الرضاعة 
  )٢(.المجاعة

َقال سعد بن عبادة t)(غیرة  المحدیث :ومن ذلك   َ َُ ُ ُ ْ َ َلو رأَیت رجلا مع امرأَتي : َ َ َْ ً ُ ُ ْ
ِلضربته بالسَّیف غیر مصفح عنه، فبلغ ذلك رسول االله  َ َ ََ ُ ُ ََ َ ََ ُ َْ ٍَ ِ ِْ ْ ْ ُْ)e( َفقال ِأَتعجبون من : َ َ ُ َ ْ َ

ْغیرة سعد، فوالله لأنَا أَغیر منه، والله أَغیر مني، من أَج ِْ ِ َّ ِ َّ ٍِّ ُ ُ ََ ُ َْ َْ ََ َ ْ َ ِ َل غیرة االله حرم َ َّ َ ِ َِ ْ َ ِ
ُّالفواحش، ما ظهر منها، وما بطن، ولا شخص أَغیر من االله، ولا شخص أَحب  َ َ َ َ ََ َْ ْ َْ ََ ََ َ َ َِ ِ ُِ َََ َ َ َ

ََإلیه العذر من االله، من أَجل ذلك بعث الله المرسلین مبشرین ومنذرین، ولا  ََ َ َ َ ُ َ َِ ِِ ِ َّ ِ ِ ِْ ُ ُ ُ ُِّ َ َ ُْ َ َ ِ ْ ِْ ْ َشخص َ ْ َ
َأَحب إلیه المدحة من االله، من أَجل ذلك وعد الله الجنة ُ ََّ َ ُ َ َ َ ََّ ِ ِ ِ َِ َ َ ِ ْ ِْ ْ ُّ.)٣(  

 لو رأیت رجلا مع إمرأتي ما انتظرت على :یقول t)(هاهو سعد بن معاذ   
 والذي ،وزاد أن یكون الضرب بالحد لا بالعرض ،ذلك شهودا بل أعاجله بالسیف

                                                
  .١٣/٢٠٦عمدة القاري للعیني  )١(
  .٩/١٤٨فتح الباري لابن حجر )٢(
  .)٧٤(رقم ) ٢٤(سبق تخریجه في صــ  )٣(
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 فتعجب الناس من شدة ،شرة لا التأدیب والزجریضرب بالحد إنما یقصد القتل مبا
 بأنه )e (غیرته حتى أنه كان مشهورا بذلك كما ورد في الروایات فأخبر النبي

 إنما t)( واالله أغیر منه وتدل الروایات أن هذا القول من سعد ،أغیر من سعد
م مع هو على سبیل المبالغة وشدة الغیرة فلا یجوز له أن یقیم الحد بغیر إذن الإما

  .تحقق الشروط الموجبة لذلك
 بفتح الغین وأصلها المنع والرجل غیور ةرَیَْالغ :قال العلماء: )~(قال النووي   

على أهله أى یمنعهم من التعلق بأجنبى بنظر أو حدیث أو غیره والغیره صفة 
وأنه من  )e( بأن سعدا غیور وأنه أغیر منه وأن االله أغیر منه )e( كمال فأخبر

  )١(. حرم الفواحشأجل ذلك
الغیرة في حق الناس یقارنها تغیر حال الانسان وانزعاجه وهذا  :وقال أیضا  

 –لا ینبغى لشخص أن یكون أغیر من االله  :ثم قال ،مستحیل في غیرة االله تعالى
 لعباده فإنه )( ولا یتصور ذلك منه فینبغى أن یتأدب الانسان بمعاملته -تعالى

حذرهم وأنذرهم وكرر ذلك علیهم وأمهلهم فكذا ینبغى للعبد لا یعاجلهم بالعقوبة بل 
 لم یعاجلهم بالعقوبة - تعالى –أن لا یبادر بالقتل وغیره في غیر موضعه فإن االله 

  )٢(.)(مع أنه لو عاجلهم كان عدلا منه 
َأُم سلمة حدیث  :ومن ذلك   ََ َ ِ كان عندها وفي البیت )e(َّأَن النبي  )(ِّ ِْ ََْ َ ْ

ٌمخنث  َّ َ َفقال المخنث لأَخي أُم سلمة عبد الله بن أبي أُمیة إن فتح االله لكم الطائف ُ َِ ِ َّ َِّ ْ َ َ ُُ َ َ َ ََ َ َ َُّ َ ِّ ِ َّ ْ
ٍغدا أَدلك على ابنة غیلان فإنها تقبل بأَربع وتدبر بثمان فقال النبي  َ ُ ََ َِ ِ ِ ِ ِْ ُ َُ ٍ َ َْ ُ ْ َ ََّ ْ َ ُ ً َُّ)e( لا َ

َّیدخلن هذا علیكن َُّ َْ ََ َُ ْ.)٣(  

                                                
  .١٠/١٣٢یح مسلم شرح النووي على صح )١(
 .المصدر السابق نفسه )٢(
َمـــا ینهـــى مـــن دخـــول المتـــشبهین  - بـــاب – النكـــاح – كتـــاب –أخرجـــه البخـــاري فـــي الـــصحیح  )٣( ِ َِّ َ ُ َْ ِ ُ ُ ْ ُ

ِبالنساء على المرأَة ِْ َ ْ َ ِّ   .من طریق زینب بنت أم أسلمة عن أم سلمة به) ٤٩٣٧( رقم ٥/٢٠٠٦ – ِ
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َعائشة ن حدیث وفي لفظ مسلم م   َ ِ ِكان یدخل على أَزواج  :قالت )(َ َ ْ ُْ ُ َ   
ِ مخنث فكانوا یعدونه من غیر أُولي الإربة قال)e(النبي  َ ُ َْ ِ ِْ ِ ْ َ ََ ُُّ ُ َ َ ٌ َّ َ فدخل النبي :ُ ََ َ)e( یوما ً ْ َ

ًوهو عند بعض نسائه وهو ینعت امرأَة قال ْ َ َْ ْ ُ َ ََ َِ ِ ِ ِِ ٕإذا أَقبلت أَقبلت بأَربع وا :ْ ٍ َ َ َْ ِ ْ َْ َْ ْذا أَدبرت ْ ََ ْ
ٍأَدبرت بثمان فقال النبي  َ ََ ِ ْ َ ْ)e(:  َّألا أَرى هذا یعرف ما ها هنا لا یدخلن علیكن َُّ َْ ََ َ َُ ُْ َ ِ ْ َ

ُفحجبوه :قالت ُ َ َ َ.)١(  
 ومنعه لهذا ، على أزواجه)e(فدلت الروایات على شدة غیرة النبي  :قلت  

ا ینهى من دخول  باب م: وقد ترجم له البخاري بقوله،المخنث من الدخول علیهن
یتكسر في كلامه ومشیته  هذا الذي )e(المتشبهین بالنساء على المرأة فمنع النبي 

حینما وصف امرأة دخلت  وزاد مع ذلك قلة أدبه ونقص حیائه ،وأخلاقه وحركاته
ٍإذا أَقبلت أَقبلت بأَربع واذا أَدبرت أَدبرت بثمان :علیهن بقوله َ َ ََ ِ ِْ ْ ْ َْ َ َ َ َْ ْ ٕ ٍ ْ َ َْ نها عظیمة أ " ومعناهْ

ذا أدبربت رأیتها كالمكبة لعظم أردافها فقلت تمشي على أربع واذا أقبلت إالخلق ف
رأیتها كالمستلقیة وتحرك منها ثدیاها لعظمهما وارتفاعهما ومنكباها ورجلاها فكأنها 

 فكیف یدخل مثل هذا في بیت أشرف )٢(."بحركة هذه الست تمشي على ست
 فیفهم من الحدیث أن ،لحجب في شأنه أوجب وا،حقه أولى فالمنع في ؟الخلق

 وكذل لما صدر منه وصف المرأة من ،لذات المخنث )e(الحجب قد وقع منه 
  .غیر حیاء

 إنما حجبه عن الدخول إلى النساء لما سمعه یصف :قال المهلب :قال ابن حجر
 المرأة بهذه الصفة التي تهیج قلوب الرجال فمنعه لئلا یصف الأزواج للناس فیسقط

  )٣(.معنى الحجاب

                                                
ِمنــع المخنــث مــن الــدخول علــى  - بــاب –الــسلام  – كتــاب –أخرجــه مــسلم فــي الــصحیح  )١( ُ َ ُّْ ِ َّ ُ َْ ِ

ِالنساء الأَجانب ِ َِ ْ َ  .من طریق عروة عن عائشة به) ٢١٨١( رقم ٤/١٧١٦ – ِّ
 .٢/١٧٣غریب الحدیث لابن قتیبة  )٢(
 .٩/٣٣٦فتح الباري لابن حجر  )٣(
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  .فهذا حجب ومنع لما صدر منه من وصف :قلت  
لا  :وفي سیاق الحدیث ما یشعر بأنه حجبه لذاته أیضا لقوله :قال ابن حجر  

وكانوا یعدونه من غیر أولى الأربة فلما ذكر  :ولقوله ،أرى هذا یعرف ما ها هنا
فاد منه حجب ویست ،الوصف المذكور دل على أنه من أولي الأربة فنفاه لذلك

النساء عمن یفطن لمحاسنهن وهذا الحدیث أصل في إبعاد من یستراب به في أمر 
  )١(.من الأمور

 واطلاعه على ما لا یطلع ، وهذا حجب لذات الشخص منعا للافتتان به:قلت  
  .علیه غیره

خراجه ونفیه كان لثلاثه معان أحدها المعنى إو :قال العلماء )~(قال النووي   
 الحدیث أنه كان یظن أنه من غیر أولى الاربة وكان منهم ویتكتم المذكور فى

والثانى وصفه النساء ومحاسنهن وعوراتهن بحضرة الرجال وقد نهى أن ،بذلك
  )٢(.تصف المرأة المرأة لزوجها

  

َرة أزواج ا )e(  
 ، ورسله واجتباهم لیكونوا أنبیاءه، خلقهلا عجب أن من اصطفاهم االله من  

 ولذا أمرنا ، "الغیرة "ة بینه وبین خلقه أن یتصفوا بهذا الخلق العظیم خلقوالواسط
 ولذا كانت غیرة أزواج ، وموافقة أقوالهم وأفعالهم،هم بالاقتداء ب– تعالى –االله 

مع كون ذلك في الأصل صفة نفسیة  )e( وغیرة أصحاب النبي ،علیه )e(النبي 
  .ه في هذا الخلق العظیمومواقف )e( لكنه یزداد عند تأمل حال النبي

                                                
 .٩/٣٣٦فتح الباري لابن حجر  )١(
 .١٤/١٦٣شرح النووي على صحیح مسلم  )٢(
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َر نؤة أم ا )(  
بالنظر في الأحادیث الصحیحة في السنة النبویة المطهرة نقف على كثیر من   
 )e(شدة حب أزواج النبي من خلالها یظهر  و،اقف الدالة على هذا الخلقالمو

 التعامل تحتاج لمن یحسن ، وغیرة النساء شدیدة، والتنافس في الاستئثار به،له
 في )~(ولذا ترجم البخاري  ، ویقومها ویجعلها في نطاقها الصحیح،معها

تغار حتى من  )( فكانت عائشة ،"غیرة النساء ووجدهن "صحیحه بابا سماه
  .الاسم فضلا عن القول والفعل

     كما في حدیث : )(رتها من السیدة خدیجة یَْ غومن صور ذلك  
َعائشة َ ِ ُما غرت عل : قالت)(  َ ْ ِّى امرأَة للنبي ِ َِّ ِ ٍ َ ْ)e( ما غرت على خدیجة َ َ ِ َِ ُ ْ

ٍهلكت قبل أَن یتزوجني لما كنت أَسمعه یذكرها وأَمره االله أَن یبشرها ببیت من  ِ ِْ َ ْ َ ْ ََ َُ َ ُ َ َِ َ َ َ ُ َ َِّ ُ َُ ُ َْ ْ َّ َ َْ َ
َّقصب وان كان لیذبح الشاة فیهدي في خلائلها منها ما یسعهن ُ َُ َ ََ ُ ُ َ َِِ َِ َ َْ َ ََّ ْ َ ْ َِٕ ٍ.)١(  

      وذلك بسبب كثرة ذكر ، حتى من امرأة قد ماتت)e(ر على النبي تغا  
كما في لفظ مسلم في  وشدة الثناء علیها ، لفضائلهاوسرده ،لها )e(النبي 

ِّما غرت للنبي  "الصحیح َِّ ِ ُِ ْ)e( على امرأَة من نسائه ما غرت على خدیجة لكثرة َِ َْ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍَ َ ُ ْ َْ
ُذكره إیاها وما رأَیت ْ ََ َِّ ِِ ْ ُّها قطِ َ فدل ذلك على أن أصل الغیرة عند المرأة یأتي من  ،)٢("َ

یحب خدیجة أكثر من حبها  )e( فتعتقد أنه ،تخیل محبة الزوج لغیرها أكثر منها

                                                
ِتــزویج النبـــي  - بــاب – فــضائل الــصحابة – كتـــاب –أخرجــه البخــاري فــي الــصحیح  )١( ِ ْ َ)e( 

َخدیجة وفضلها  ِ ِْ َ َ َ َ  فـضائل – كتـاب – ومسلم في الـصحیح ،)٣٦٠٥( رقم ٣/١٣٨٨ )(َ
ـــــصحابة  ـــــاب –ال ـــــضائل خدیجـــــة أُم المـــــؤمنین  - ب َف ِ ِ ِِ ْ ُ ْ ِّ َ َ ََ ِ ) ٢٤٣٥( رقـــــم ٤/١٨٨٨ – )(َ

  .عن عائشة بهكلاهما من طریق عروة 
 )( فــضل عائــشة – بــاب – فــضائل الــصحابة – كتــاب –أخرجــه مــسلم فــي الــصحیح  )٢(

  .من طریق عروة عن عائشة به) ٢٤٣٥( رقم ٤/١٨٨٩
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 ، وحمراء الشدقین، عجوز:ولذا حسدتها وصارت تعبر عن ذلك بألفاظ مثللها 
  .وغیر ذلك من الألفاظ الدالة على شدة غیرتها منها

وأنها غیر  ،وفیه ثبوت الغیرة :مباركفوري في تحفة الأحوذي معلقاقال ال  
وأن عائشة كانت تغار  ،مستنكر وقوعها من فاضلات النساء فضلا عمن دونهن

ٕوقد بینت سبب ذلك وانه  ، لكن كانت تغار من خدیجة أكثر)e(من نساء النبي 
 ،ها أكثر منها إیاها وأصل غیرة المرأة من تخیل محبة غیر)e(لكثرة ذكر النبي 

  )١(.وكثرة الذكر تدل على كثرة المحبة
الشدیدة على امرأة  فانظر هذه الغیرة :وقال ابن القیم في روضة المحبین  

 كانت تغار علیه أن یذكر )e(بعدما ماتت وذلك لفرط محبتها لرسول االله 
  )٢(.غیرها

ما جاء في حدیث : )( من خدیجة )(ومن صور غیرة عائشة   
َعائشة َ ِ ِقالت استأذنت هالة بنت خویلد أُخت خدیجة على رسول الله )( َ َّ ِ ٍَِ ُ َ ََ َ ُ ْ ُْ ُ َْ َْ ََ ِ ْ ْ )e( 

َفعرف استئذان خدیجة فارتاع لذلك فقال َ َِ ِ ِ َِ َ ََ َ ََ ْ َ َ ْ ْ َ َاللهم هالة قالت :َ َ ُفغرت فقلت ما تذكر  :َ ُ ْ َ ُ ْ ِ َ
ْمن عجوز من عجائز قریش حمراء الشدقین هلكت َ ََ ْ ِْ ِ ٍَ ُْ ِّ ِ َِ َْ َ َ َ ُ ً في الدهر قد أَبدلك االله خیرا ٍَ ْ َْ ََ َ ِ ْ َّ

  )٣(.منها
 بل من مجرد ذكر ،لیس من امرأة حاضرة بنفسها )(غارت ! سبحان االله  

وكأنه لم یوجد في الدنیا امرأة مثل  )e( وردة فعله ، لاسم أختها هالة)e(النبي 
                                                

  .٦/١٣٤تحفة الأحوذي للمباركفوري  )١(
 .٢٩٩ ،١/٢٩٨روضة المحبین ونزهة المشتاقین لابن القیم  )٢(
ِتـــزویج النبـــي  - بـــاب –ضائل الـــصحابة  فـــ- كتـــاب–أخرجـــه البخـــاري فـــي الـــصحیح  )٣( ِ ْ َ)e( 

َخدیجـة وفـضلها  ِ ِْ َ َ َ َ فـضائل – كتـاب – ومـسلم فـي الـصحیح ،)٣٦١٠( رقـم ٣/١٣٨٩ )(َ
كلاهما مـن طریـق عـروة ) ٢٤٣٧( رقم ٤/١٨٨٩ )( فضل عائشة - باب–الصحابة 

 .عن عائشة به
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لخدیجة عند سماع صوتها لشبه صوتها بصوت  )e(وتذكر النبي  ،خدیجة
  . فمن أحب شیئا أحب محبوباته وما یشبهه وما یتعلق به،أختها
الغیرة مسامح  :قال الطبري وغیره من العلماء :قال عیاض :قال ابن حجر  

للنساء ما یقع فیها ولا عقوبة علیهن في تلك الحالة لما جبلن علیه منها ولهذا لم 
 )١(. عائشة عن ذلك)e(یزجر النبي 

إما  )( لعائشة )e(ان سبب إعذار النبي  وقد اجتهد العلماء في بی:قلت  
  . أو أن الغیرة لا یحصل معها كمال العقل،لصغر سنها

 ذلك جرى من عائشة لصغر سنها وأول  إن: قال عیاض:قال ابن حجر  
وهو محتمل مع  :وتعقب ابن حجر ذلك بقوله ،شبیبتها فلعلها لم تكن بلغت حینئذ

ن الغیرى أتدل قصة عائشة هذه على لا  :القرطبيقال قال  ثم ،ما فیه من نظر
ن عائشة اجتمع فیها أن الغیرة هنا جزء سبب وذلك لاتؤاخذ بما یصدر منها لأ

حالة الصفح عنها على الغیرة وحدها إدلال قال فحینئذ الغیرة وصغر السن والإ
 تحكم نعم الحامل لها على ما قالت الغیرة لأنها هي التي نصت علیها بقولها

ن یكون لها أویحتمل  ،جل الغیرة وحدهان یكون لأأ الصفح فیحتمل ماأو ، "فغرت"
الغیرة محققة  :وتعقب ابن حجر ذلك بقوله ،دلالولغیرها من الشباب والإ

 دخل علیها وهي بنت تسع وذلك )e(بتنصیصها والشباب محتاج إلى دلیل فإنه 
لیها وهي ن ذلك القول وقع في أوائل دخوله عأفي أول زمن البلوغ فمن أین له 

دلال المحبة فلیس موجبا للصفح عن حق الغیر بخلاف الغیرة إما أو ،بنت تسع
ن من یحصل لها الغیرة لا تكون في كمال عقلها فلهذا فإنما یقع الصفح بها لأ

   )٢(.علمأتصدر منها أمور لاتصدر منها في حال عدم الغیرة واالله 

                                                
  .٧/١٤٠فتح الباري لابن حجر  )١(
  .٧/١٤١السابق  )٢(
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    حدیث ما جاء في: )( من صفیة )(ومن صور غیرة عائشة   
ٍأَنس َ )(tكان النبي  : قال)e( عند بعض نسائه فأَرسلت إحدى أُمهات المؤمنین َ َِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِْ ُْ َْ َّ َ ْ َ ْْ َ َ َْ َ ِ

ْبصحفة فیها طعام فضربت التي النبي  َ ََ َ ٌ َ ََ ٍ َ ْ ِ)e( حفة ُ في بیتها ید الخادم فسقطت الصَّ َ َْ ْْ َ ََ َ َ ِ ِ ِْ َ ََ
َفانفلقت فجمع النبي  َ َ َ َْ َْ ََ)e(َّفلق الص َ َحفة ثم جعل یجمع فیها الطعام الذي كان في َِ َ ََّ ُ َ ْ َْ ََ َُّ ِ َ

حفة ویقول ُالصَّ ُ ََ َ ِ ِغارت أُمكم ثم حبس الخادم حتى أتى بصحفة من عند التي هو  :ْ ِ ٍ ِْ َ ْ ََ ْ َ َِ َ ْ َ َ َُّ ْ َُ ُّ
حیحة إلى التي كسرت صحفتها وأَمسك المكس حفة الصَّ ُفي بیتها فدفع الصَّ َ َْ َ َ َ َ َْ َ َ َْ َ ُ َ َْ ْ ْْ َِ ِ ُِ َ ََ َورة في َ َ

ْبیت التي كسرت َ َ َ ِ ْ َ.)١(    
زوج  )(یظهر من خلال تتبع الروایات أن الأمر قد وقع مع صفیة  :قلت  

 وقد أهدت إلى ،لم تر صانعة طعام مثلها )(وبإقرار عائشة  )e(النبي 
 فكسرت ، أو تضبط غیرتها، فلم تتمالك نفسها)(عائشة في بیت  )e(النبي 
ذلك لم تمنعها غیرتها من التوبة والندم والسؤال عن كفارة  وعلى الرغم من ،الإناء

َجسرة عن عائشة من طریق  "ذلك كما ورد في لفظ أحمد في المسند َ ِ َ َُ َ ما  :نها قالتأْ
ْ طعام مثل صفیة أَهدت إلى النبي ةرأیت صانع َ ْ َ َِّْ َِ ََ ٍ َ)e( إناء فیه طعام فما ملكت ُ َْ َ َ ٌ َ ًَ ِ

ُن كسرته فقلت یا رسأنفسي  ََ ُ ُ ْ ِول اللهَ َّ ُ ما كفارته:َ ُ َ َّ ٌإناء كإناء وطعام  :فقال ؟َ َ َ َ ٍ َ َِ َِ ٌ
ٍكطعام َ َ  وفعل صفیة لا یقل أبدا عن فعل ، ففعل عائشة یدل على شدة الغیرة)٢(.َ

  .عائشة بل الإهداء في بیت الضرة دلیل واضح على شدة غیرتها أیضا

                                                
ــاب –لبخــاري فــي الــصحیح أخرجــه ا )١( ــاب – النكــاح – كت َِالغیــرة - ب َْ ــال وراد عــن المغیــرة  ،ْ َِوق ُِ ْ ٌ َّ َ

َقـــال ســــعد بــــن عبـــادة َ َُُ ْ ٍلــــو رأیــــت رجــــلا مـــع امرأَتــــي لــــضربته بالـــسیف غیــــر مــــصفح فقــــال  :َ َ ْ ُ َ َ َِ ِْ َّْ ِ ُ َ ُُ َ ًْ      
َ أَتعجبـــون مـــن غیــــرة ســـعد لأنَـــا أَغیـــر منــــه وال)e(النبـــي  ُ ََ ُ َْ ََ َْ ٍ ْ َْ ِ َ ِّلـــه أَغیـــر منـــيَ ِ َُّ َ  رقــــم ٥/٢٠٠٣ -ُْ

 .من طریق حمید عن أنس به) ٤٩٢٧(
  .من طریق جسرة عن عائشة به) ٢٥١٩٦( رقم ٦/١٤٨أخرجه أحمد في المسند  )٢(
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یذانا إمؤمنین وٕانما وصفت المرسلة بأنها أم ال :قال الطیبي :قال ابن حجر  
وٕاشارة إلى غیرة الأخرى حیث أهدت إلى  ،بسبب الغیرة التي صدرت من عائشة

  )١(.بیت ضرتها
غارت أمكم  : مع هذا الموقف)e( مبینا كیف تعامل النبي قال ابن حجر  

 لئلا یحمل صنیعها على ما یذم بل یجري على عادة الضرائر )e(اعتذار منه 
  )٢(.فس بحیث لا یقدر على دفعهامن الغیرة فإنها مركبة في الن

ما جاء في حدیث : )(  من حفصة)( ومن صور غیرة عائشة  
َعائشة َ ِ ِكان رسول الله  :قالت )( َ َّ)e( إذا خرج َ َ ْقرع بین نسائه فطارت أَ َ َ َ ِ ِ َِ

َالقرعة على عائشة وحفصة فخرجتا معه جمیعا َ َ َ ََ َ َ ْ ََ َ َُ َ ِ ُْ ِوكان رسول الله  ،ْ َّ)e( إذا كان 
َللیل ساربِا َ ِ َمع عائشة یتحدث معها فقالت حفصة لعائشة َّْ ُ ََ ْ ُ َِ ِ َِ َ ََ َ َ ََ َ َّ ِألا تركبین اللیلة بعیري  :َ ِ ََّ ََ َ ْ ِ َ َْ

َواركب بعیرك فتنظرین  َُِ َْ َ ِ ْبلى فركبت عائشة على بعیر حفصة وركبت  :نظر قالتأوَِ َْ َ َ َ َ َِ ِ ِ َِ ََ َ ُ ََ ْ َ َِ
َحفصة على بعیر عائشة فجاء رسو ََ َ َ ََ َ َْ ُِ ِل الله ِِ َّ)e( إلى جمل عائشة وعلیه حفصة ُ َ ََ ْ ََ َ َ َِ ِْ َ ِ َ

َفسلم ثم سار معها حتى نزلوا فافتقدته عائشة فغارت فلما نزلوا جع َ َ ََ َ ُُ ُ َُ ْ َ َ ََ ََ َ َ ََ َ َ َِ َّْ ََ ْ َُّ َلت تجعل رجلها َ َ َْ ِْ ُ َ َ ْ
ُذخر وتقولبین الإ َُ ً یا رب سلط علي عقربا أ:َ َ ََ َْ َّ َ ْ ِّ َ ِو حیة تلدغني ِّ ُ َ َْ ً َّ َرسولك َ ُ ُ ُولا أَستطیع ان َ ِ َ ْ

َأَقول له شیئا ُ.)٣(  

                                                
 .٥/١٢٦فتح الباري لابن حجر  )١(
 . نفسهالمصدر السابق )٢(
ِالقرعــة بـین - بـاب – النكـاح – كتـاب –أخرجـه البخـاري فـي الــصحیح  )٣( َ ُْ ً النـساء إذا أَراد ســفراْ ََ َ ََ ِ ِّ 

 - بـــاب– فـــضائل الـــصحابة – كتـــاب – ومـــسلم فـــي الـــصحیح ،)٤٩١٣( رقـــم ٥/١٩٩٩ –
كلاهما من طریق القاسم بن محمد عـن عائـشة ) ٢٤٤٥( رقم ٤/١٨٩٤ t)(فضل عائشة 

  .به
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وصل الحال إلى هذه الدرجة أن تدعو على نفسها أن یسلط علیها عقربا أو   
وقد جعلت  ، وبین زوجه حفصة)e(حیة تلدغها غیرة من حوار وحدیث دار بینه 

  .ما رضیت به من مبادلة یصل إلى حد الجنایة التي تستحق العقوبة
وافتقدته عائشة أي حالة المسایرة لأن قطع المألوف : )~( ابن حجرقال   

ذخر كأنها لما عرفت أنها الجانیة فیما صعب قوله فلما نزلوا جعلت رجلیها بین الإ
نبت معروف توجد فیه  ذخرجابت إلیه حفصة عاتبت نفسها على تلك الجنایة والإأ

   )١(.الهوام غالبا في البریة
 ،مكثیرة لا یتسع لها المقا )( یدة عائشةوالأحادیث في غیرة الس :قلت  

 وما وقع منها مع غیرها إنما هو دلیل على ،ولكن ذكرت ما یدل على الأصل
  .ثبوت الغیرة في حق من غارت منهن أیضا والأحادیث تشهد لذلك

  

 رة أم )(  
َأُم سلمة ان أَبا سلمة لما توفى عنها واویشهد لذلك حدیث    ِّ ُُ َّ َ َ َ َ ََ ََ ََ َنقضت عدتها ِّ ُ َّ ِ ْ َْ َ

ِخطبها رسول الله  َّ َ ََ َ)e(فقالت یا رسول الله ِ َّ َ ُ ٌن في ثلاث خصال أنا امرأَة كبیرة  إ:َ ٌَ َِ َ ْ ٍ َ ِ َ َ َ
ِفقال رسول الله  َّ)e(: ِأنا أَكبر منك قالت ِْ ُ َ ٌوأنا امرأَة غیور قال :ْ ُ َ ٌ َ َأَدعو الله  :ْ َُّ ْ)U( 

ُفیذهب عنك غیرتك قالت یا رس َ َِ ِ َِ ْ َ ْ َ ُ ُْ ِول اللهَ َّ ِوأنا امرأَة مصبیة قال هم إلى الله و :َ َّ ْ ُ َُ ٌ َِ ْ ٌ لى إْ
ِرسوله قال ِ ُ ِفتزوجها رسول الله  :َ َّ َ َ َّ ََ َ)e( قال فأَتاها فوجدها ترضع فانصرف ثم أَتاها َ َ ََ ُ ََُّ َ ْ ََ َُ َ َ َِ ْ َ َ

َفوجدها ترضع فانصرف قال فبلغ ذلك عمار بن یاسر فأَتاها ََ َُ َ َ ٍَ ِ َِ َ َ ََ َ َُّ َ َ َ ْ ََ ْ ِحلت بین  : فقالَ ْ ُ
ِرسول الله  َّ)e( بیة قال فأَخذها فاسترضع لها فأَتاها رسول َ وبین حاجته هلم الصَّ َ َ َْ ََ َ ََ َ َ َ َ َْ ْ َ َ َُ َِّ َّ ِ ِ َ

ِالله  َّ)e(ِأَین زناب یعنى زینب قالت یا رسول الله : فقال َّ َِ ُ َ َ َ ُ ََ َْ َْ َ أَخذها عمار فدخل بها :ُْ ََ َ ٌَ َّ َ َ َ
ِن بك على أَهل إ:وقال ِْ ًك كرامة قالِ َ َ َ َُّفأَقام عندها إلى العشي ثم قال :ِ َ َ ْ ِ َ َ ن شئت  إ:َ

                                                
  .٩/٣١١فتح الباري لابن حجر  )١(
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لا بل :ن شئت قسمت لك قالتإن سبعت لك سبعت لسائر نسائي وإسبعت لك و
  )١(.اقسم لي

  

ا  رة )e(  
بالنظر في الأحادیث الصحیحة یظهر لنا الكثیر من المواقف والأحداث التي   

 والذي كما قلت هو فطرة ،دل على هذا الخلق العظیموقعت من الصحابة الكرام ت
 وتأسیا به حرصا على رضا ،)e(وأمر نفسي ابتداء وكذلك یطبقونه اقتداء بالنبي 

  . وطلبا لمرضاته– تعالى –االله 
  

  )e(  رول اt )(  رة ادقون ذك
َالمسور بن مخرمة حدیث   َ َ َْ ِ َ ْ ِ ْ )(t  ُعروة في قول َ ْ      لثقفي لرسول بن مسعود اُ
ٍ أَي محمد أَرأَیت إن استأصلت أَمر قومك هل سمعت بأَحد : في الحدیبیة)e(االله  َِ ِ َِ َ َْ ْ َْ ََ َْ َ َْ ْ َْ ْ

َمن العرب اجتاح أَهله قبلك ََ َْ ُْ َْ َ ِ ََ َوان تكن الأُخرى فإني واالله لأَرى وجوها واني لأَرى  ،ْ َ ََ َِّ ِّ ِِ ِٕ َٕ ُ ًَ ُْ َِ ْ َْ ُ
ْ من الناس خلیقا أَن)٢(أشوابا ً ِ َ یفروا ویدعوكَ ُ َ ََ َ ٍ فقال له أبو بكر،ُِّ ْ ِ امصص ببظر :َ ْ َِ ْ ُ ْ

ُاللات أَنحن نفر عنه وندعه ُ َُ َ َ ََ ُِّ ِْ ٍأبو بكر :قالوا ؟َمن ذا :فقال ؟َّ ْ ِأَماوالذي نفسي  :قال ،َ َِّْ َ َ َ
َبیده لولا ید كانت لك عندي لم أَجزك بها لأَجبتك َُ ْ َْ ََ َِ ِ ِْ ٌ ْ َ.)٣(  

                                                
عبــد العزیـز بـن بنـت أم ســلمة مـن طریـق ) ٢٦٧٦٤( رقـم ٦/٣٢٠أخرجـه أحمـد فـي المــسند  )١(

 .عن أم سلمة به
والأوبـاش واحـدهم وشـب یقـال بهـا أوبـاش مـن  ،الأوشاب الأخلاط مـن النـاس :وشب :أشوابا )٢(

 ،١/٧٩٦ لـسان العـرب لابـن منظــور .النـاس و أوشـاب مـن النـاس وهـم الـضروب المتفرقـون
 .١/٣٠١ مختار الصحاح للرازي ،٤/٣٤٣تاج العروس للزبیدي 

 

ِالـشروط  - بـاب – الـشروط – كتـاب –ء من حدیث طویل أخرجه البخاري فـي الـصحیح جز )٣( ُ ُّ
ِفي الجهاد والمصالحة مع أَهل الحرب وكتابة الشروط ِ ِ ِ ُِ ُ َُّ َِ َ ََ َ َِ ِْ ْ ْ ْْ َ مـن ) ٢٥٨١( رقـم ٩٧٦ ،٢/٩٧٥ – َ

 .طریق عروة بن الزبیر عن المسور بن مخرمة به
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 - ٢٥٦٦ -

 أن )e( یظهر فیها خلق الغیرة على رسول االله موقف من أعظم المواقف التي
 ویظهر ، فیخرج عن صمتهt)(ینال من مقامه في وجود الصدیق أبي بكر 

 بل وینطق بما یستبشع من ،لعروة بن مسعود الثقفي وجها لم یره منه قبل ذلك
 ، وتخسیسا لعدوه، وتأدیبا له بما یستحق،ألفاظ لم تعهد عنه مبالغة في الزجر

  .ما قالوتكذیبا ل
وكانت عادة العرب الشتم بذلك لكن بلفظ الأم فأراد أبو : )~(قال ابن حجر   

بكر المبالغة في سب عروة بإقامة من كان یعبد مقام أمه وحمله على ذلك ما 
أغضبه به من نسبة المسلمین إلى الفرار وفیه جواز النطق بما یستبشع من 

  )١(.ذلكالألفاظ لإرادة زجر من بدا منه ما یستحق به 
  

   )(  أء ت س زوt )( رة ادق ون ذك
ِعبد الله بن عمرو بن  ما رواه الإمام مسلم في صحیحه بسنده عن   ْ َ َِ َّ َ ْ    

ِالعاص  َ َأَن نفرا من بني هاشم دخلوا على أَسماء بنت عمیس فدخل أبو  )(ْ ََ َ ْ َ ٍَ ْ ََ َ ًُ َِ ِ ِِ َ ْ ُ ٍ َ َ َّ
ٍبكر  ْ ِالصدیق وهي تحته یومئذ فرآهم فكره ذلك فذكر ذلك لرسول الله َ َّ ِ ٍِِ ُ ََ ْ َ َِ َ َ َُ ْْ َ ُ َ َ َ ِ َ ُ ِّ ِّ)e(وقال : 

ِلم أَر إلا خیرا فقال رسول الله  َّ ً َْ َ)e(:  َُّإن الله قد برأَها من ذلك ثم قام رسول َ ََّ َ َّ َّ ِ    
ِالله  َّ)e(على المنبر فقال ِ َْ ِ ْلا یدخلن رجل بع :ْ َ ُ ٌَ ََ َّ َ ُ ُد یومي هذا على مغیبة إلا ومعه ْ َ ََ َ َُ ٍ ِ ِ ْ َ

ِرجل أو اثنان َْ ٌ ُ َ.)٢(  
یغیب الصدیق عن بیته ثم یرجع فیدخل على زوجه أسماء بنت عمیس وقد   

 ومع أنه لم یر إلا خیرا إلا أن الغیرة تتحرك في ،دخل علیها نفر من بني هاشم

                                                
 .٥/٣٤٠فتح الباري لابن حجر  )١(
ــاب – الــسلام – كتــاب –جــه مــسلم فــي الــصحیح أخر )٢( ــدخول  - ب ــة وال ــوة بالأَجنبی ِتحــریم الخل ُ َُّ َ َِ َِّ ِ َِ ْ ْْ ْ ْ ِ ِ َ

من طریـق عبـد الـرحمن بـن جبیـر عـن عبـد االله بـن عمـرو ) ٢١٧٣( رقم ٤/١٧١١ – علیها
 .بن العاص به
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 - ٢٥٦٧ -

 أن یخبر بذلك رسول  ولم یتمالك نفسه إلا، ویشتد كرهه لذلك، وتهیج غضبه،قلبه
هذا الموقف  )e( ومع ذلك لم یترك النبي ،فیطمئنه الوحى أن االله برأها )e(االله 

َّإلا وبین ما یستفاد منه فلا یجوز تأخیر البیان عن وقت الحاجة ؛صیانة 
  . ومنعا من الریبة والشك، وحفاظا على الأنساب،للأعراض

ٕالغین المعجمة واسكان الیاء بضم المیم وكسر  -المغیبة : )~(قال النووي   
والمراد غاب زوجها عن منزلها سواء غاب عن  ،وهى التى غاب عنها زوجها -

 :قال القاضي :ثم قال ،ن كان فى البلدإالبلد بأن سافر أو غاب عن المنزل و
غائب عن  t)(ودلیله هذا الحدیث وأن القصة التى قیل الحدیث بسببها وأبو بكر 

ن ظاهر هذا الحدیث جواز خلوة الرجلین أو إثم  ، أعلممنزله لاعن البلد واالله
الثلاثة بالأجنبیة والمشهور عند أصحابنا تحریمه فیتأول الحدیث على جماعة یبعد 

  )١(.وقوع المواطأة منهم على الفاحشة لصلاحهم أو مروءتهم أوغیر ذلك
  

  . ذا اق )e( ودة اt )( رة اروق ر
َأبي هریرة ث كما في حدی   َ َْ ُ)(t - ِبینما نحن عند رسول الله  :قال َّ َِ ْ ُ َْ َْ ََ)e( جلوس ٌ ُُ

ِفقال رسول الله  َّ)e(:  َبینما َ ْ ِنا نائم رأَیتني في الجنة فإذا امرأَة تتوضأُ إلى جانب أَ ِ ِ ِ َِ ََّ َََ ٌُ َ َْ ٌَّ ْ ْ َ
ْقصر فقلت لمن هذا َ ِ ٍ ْ َّْهذا لعمر فذكرت غیرته فولی :قالوا؟ َ ََِ َُ ْ َ َ َ َ ُت مدبرا فبكى عمر وهو ُ َ ً ُُ ََ َ ِ ْ ُ
َُّفي المجلس ثم قال ِ ِ ْ َ ُ أو علیك یا رسول الله أَغار:ْ ََ ِ َّ َ ُ.)٢(  

                                                
 .١٤/١٥٥شرح النووي على صحیح مسلم )١(
ِالغیـرة وقـال وراد عـن المغیـرة قـال  - بـاب –لنكاح  ا– كتاب –أخرجه البخاري في الصحیح  )٢( َِ ُ َِ ْ ٌْ َّ َ َْ

ٍســعد بــن عبــادة لــو رأیــت رجــلا مــع امرأَتــي لــضربته بالــسیف غیــر مــصفح فقــال النبــي  َ ْ ُْ َ َ َِ ِْ َّْ ِ ُ َ ُ َُُ َ ًْ َ َ ُ َ)e( 
ِّأَتعجبون من غیرة سعد لأنَا أَغیر منه والله أَغیر مني ِ َّ ٍُ ُ ََ ُ َ ُ َْ ْ ََ َ َْ ْ َْ ِ َ مـن طریـق ) ٤٩٢٩( رقم ٥/٢٠٠٤ -َ

 مناقـب عمـر بـن الخطـاب – بـاب - المناقـب- وكتـاب،سعید بن المسیب عن أبـي هریـرة بـه
  .من طریق محمد المنكدر عن جابر بن عبد االله به) ٣٤٧٦( رقم ٣/١٣٤٦ –
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 - ٢٥٦٨ -

بأنه غیور  t)( لعمر بن الخطاب )e(شهادة لا تعدلها شهادة أن یشهد النبي 
  . وجلیا من أخلاقه،حتى صار ذلك معروفا من صفاته

 وبكاء عمر ،لم من خلقهفیه الحكم لكل رجل بما یع: )~(قال ابن بطال   
  )١(.أو خشوعا ،ن یكون تشوقاأویحتمل  ،ن یكون سروراأیحتمل 

 من مراعاة الصحبة )e(ما كان علیه النبي وفیه : )~(وقال ابن حجر   
  )٢(.وفیه فضیلة ظاهرة لعمر

  

  )e(  رول اt )( رة ر ن اطب ون ور ذك
ن ذكرتهم فقط هم من كانوا یتصفون عندما أذكر هذه الصور لا أقصد أن م  

 ،)e( دفاعا عن النبي ، فكلهم على نفس الصفة،بهذا الخلق من الصحابة الكرام
  .وحمایة لجنابه

ِسعید الخدريَّ ي أَبومن ذلك حدیث    ْ ُ ْ ٍ ِ َ)(t ِبینما نحن عند رسول الله  :قال َّ َِ ْ ُ َْ َْ ََ)e( 
َِوهو یقسم قسما أَتاه ذو الخویصرة ًِ ِ ِْ َ ُ ْ ُ ُ َ ْ ُ ْ ِ وهو رجل من بني تمیم فقال یا رسول اللهَ َّ ِ َِ ُ َ ٍَ َ َ ٌُ: 

ْاعدل فقال ویلك ومن یعدل إذا لم أَعدل ِْ ِ ِْ ْ ْ ُْ َْ َ َ َ ُقد خبت وخسرت إن لم أَكن أَعدل فقال  ؟ََ ِ ِ ِْ ْ ُْ َ َْ َ َ
ُعمر َ ُیا رسول الله ائذن لي فیه فأَضرب عنقه فقال :ُ ُ ََ ُْ ِ ْ َْ ََ ِ َّ ُ ِدعه فإن له أَصحابا یحق :َ ْ َْ ً َ ُْ رُ َ

ْأحدكم صلاته مع صلاتهم وصیامه مع صیامهم یقرؤون القرآن لا یجاوز تراقیهم  ُ َ ْ َ َْ َ ُ َ َ ُ َ ُِ ِ ِ ِ َِ َُ ِ َ َ َُْ ْ ِ َِ َ َ
ِیمرقون من الدین كما یمرق السَّهم من الرمیة َّ ِ َّ ُ ْ ْ ُْ ُ َُ َ َِ ِّ ُ.)٣(  

                                                
 .٧/٤٥فتح الباري لابن حجر  )١(
  .المصدر السابق نفسه )٢(
 – علامـات النبــوة فـي الإســلام –ب  بـا– المناقــب – كتـاب –أخرجـه البخـاري فــي الـصحیح  )٣(

 ذكــر الخــوارج – بــاب – الزكــاة – كتــاب – ومــسلم فــي الــصحیح ،)٣٤١٤( رقــم ٣/١٣٢١
كلاهما مـن طریـق أبـي سـلمة بـن عبـد الـرحمن عـن أبـي ) ١٠٦٤( رقم ٢/٧٤٤ –وصفاتهم 

  .سعید الخدري به
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 نموذج للود والمحبة والألفة والغیرة یتمثل في ،یظهر في الحدیث نموذجان متباینان
 ونموذج آخر للجفاء والانحراف والبغض القلبي ،t)(مر بن الخطاب شخص ع

 ونموذج ، حق قدره)e( نموذج یقدر النبي ،یتمثل في هذا المنافق من بني تمیم
   . وشتان شتان بین النموذجین،یعیب ویطعن

ٍقال عمر وافقت ربي في ثلاث  : قالt)( بن مالك َأَنس حدیث :ومن ذلك   ََ ِّ َ ُ َُ ْ َ َ ُ
ِرسول الله لو یا :فقلت َّ َ ُ ْاتخذنا من مقام إبراهیم مصلى فنزلت  َ َ ََ َ ََ Ď َ ُ َِ َ ْ ِواتخذوا من مقام (َّ َ َ ُ ِ َّ َ

Ďإبراهیم مصلى َ ِوآیة الحجاب قلت ،)ُ َ َِ ْ ُ َیا رسول الله لو أَمرت نساءك أَن یحتجبن  :َ َْ ْ ِْ َ َ ََ َ ُِ ِ ََّ ْ َ َ
ُفإنه یكلمهن البر والفاجر فنزلت آیة  ََ َ ُْ َ ََ ُ ُ ُِ َ ْ َْ ُّ َّ ِالحجابَِّ َ ِ ُواجتمع نساء النبي  ،ْ َ ِ َ َ َ ْ َ)e( في الغیرة َِ َْ ْ

َّعلیه فقلت لهن  ُ َّعسى ربه إن طلقكن أَن یبدله أَزواجا خیرا منكن(َ َّ ُُّ ُْ َِ ًَّ َْ ًْ ُ َُ ُ ََ ْ َِّ َ َ ْفنزلت هذه  )َ ََ ََ
ُالآیة َْ.)١(  

  

   )( رة د ا ن ر
لو  : فقال)e(ن هذا سب النبي  إ:قیلبن عمر مر براهب فاأن : ومن ذلك

   )٢(.)e(نا لم نعطهم العهد على أن یسبوا نبینا سمعته لضربت عنقه إ
  

    )(tرة ازر ن اوام
ٍأَسماء بنت أبي بكر  حدیث :ومن ذلك   ْ َ ِ ِْ َ َ ُتزوجني الزبیر وما له  :قالت - )(ْ َْ َُّ ِ َّ ََ

ْفي الأرض من مال ولا مم َ ُلوك ولا شيء غیر ناضح وغیر فرسه فكنت أَعلف ٍَ ْ َِ ِ ِ ِ ٍ ٍْ ُْ َُ َ َ ََ َ َ ٍ ْ ُ
                                                

ْبلـة ومـن لا یـرى ِْمـا جـاء فـي الق - بـاب – الـصلاة – كتـاب –أخرجه البخاري في الـصحیح  )١( َ َ ِ َ ْ
ِالإعادة على من سها فصلى إلى غیر القبلـة ِ ََّ ْ ْْ ِْ َ َ ََ ََ َ َ  التفـسیر – كتـاب - و،)٣٩٣( رقـم ١/١٥٧ – ِ

مــن طریــق حمیــد ) ٤٦٣٢( رقــم ٤/١٨٦٩ –عــسى ربــه إن طلقكــن – قولــه تعــالى – بـاب –
 .عن أنس به

 - )e( فـیمن سـب النبـي – بـاب – الحـدود والـدیات – كتـاب –أخرجه الحارث فـي المـسند  )٢(
 .من طریق حصین بن عبد الرحمن عن ابن عمر به) ٥١٠( رقم ٢/٥٦١
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 - ٢٥٧٠ -

ٌفرسه وأَستقي الماء وأَخرز غربة وأَعجن ولم أَكن أُحسن أَخبز وكان یخبز جارات  ْ ْ ْ ََ َ ََ َ ُ ُ ُُ ُ ُِ ِ ِ ِْ ْ ُْ ِ َ َ َِ َ َْ ْ َ
ِلي من الأنَصار وكن نسوة صدق وكنت أَنقل النوى من أَرض ا ٍْ َ َ َ ََّ ُ ُ ْ ْ َ ُْ ُ ُْ ِ ِْ َّ ِ َ ُلزبیر التي أَقطعه ْ ََ َ ْ ِ ْ ُّ

ِرسول الله  َّ)e( على رأسي وهي مني على ثلثي فرسخ فجئت یوما والنوى على َ َ ََّ ً َْ َ ُ ْ ِ َ ٍَ َ ْ ْ َ ُُ ِّ ِ َِ ِ ْ
ِرأسي فلقیت رسول الله  َّ ِ َِ َُ َ َُ َ ْ)e(ومعه نفر من الأنَصار فدعاني ثم قال َُّ ِ َ َُ َْ ِ َ َْ ٌَ َ َ  أخ أخ :َ

َلیحملني خلفه فاستحی ُ َْ َْ ْ َ َ ْ َ ِ ِ َیت أَن أَسیر مع الرجال وذكرت الزبیر وغیرته وكان أَغیر َِ َ َ ََ ُ َ َْ َ ْ ْ ْ َْ َ َُّ ُ ُْ َ َ ِ ِّ ِ
ِالناس فعرف رسول الله  َّ َ ََ َ)e( أَني قد استحییت فمضى فجئت الزبیر فقلت لقیني ِ َِ َ َ ََ َ َْ ْ ُّْ ُ ُْ ِ َ َ َ ْ ِّ

ِرسول الله  َّ)e(وعلى رأسي النوى ومعه نفر من أَصحابه ف َ ِ ِِ َ ُ َْ ٌَ َ َ َ ََ َ ََّ ْ ُأَناخ لأَركب فاستحییت َ َْ َْ ََ ْ َ َ ْ ِ َ
َمنه وعرفت غیرتك فقال َ َ َْ َ ُ ْ َ ِواالله لحملك النوى كان أَشد علي من ركوبك معه قالت :َ ِِ ُ ُ َّ َ ُ ََ ََّ َ َ َّ ْ: 

ّحتى أَرسل إلي َ َ ِ أبو بكر بعد ذلك بخادم یكفیني سیاسة الفرس فكأَنما أَعتقنيْ ِ َِ ََ ْ َ ََّ َ َ ِ ْ َ َ َ َ ٍَ َ َِ ْ ٍ ْ.)١(  
 وهي تحكي )(م یكون هذا الموقف من أسماء بنت أبي بكر من بیت الكرا  

 ولا ، ولم یكن له مال فیشتري لها خادماt)(حالها مع زوجها الزبیر بن العوام 
 وتعجن قدر ما تستطیع دون ان ، فكانت تعلف فرسه،مملوك یكفیها مشقة العمل

فیشفق علیها مما  )e(لرحمة  ویقبل علیها نبي ا،تحسن ذلك على الوجه الأكمل
 ولكنها تعرف ما یحب زوجها ،تجده من حمل النوى على رأسها فأناخ لها لتركب

 فتذكر غیرة زوجها فقد تركب فینكشف ، تطلع على ما یرضیه ویغضبه،وما یكره
یدرك  )e( والنبي ، أو یحدث زحام ومخالطة رجال في الطریق فتمتنع،منها شيء

  .لركوب فیتركهاالسبب الذي منعها من ا

                                                
ِالغیـرة وقـال وراد عـن المغیـرة قـال  - بـاب – النكاح – كتاب –أخرجه البخاري في الصحیح  )١( َِ ُ َِ ْ ٌْ َّ َ َْ

ِســعد بــن عبــادة لــو رأیــت رجــلا مــع امرأَتــي لــضربته بالــسیف غیــر  ِْ َّْ ِ ُ َ ُ َُُ َ َ ََ ًْ َ َ ُ ْ ٍمــصفح فقــال النبــي َ َ ْ ُ)e( 
ِّأَتعجبون من غیرة سعد لأنَـا أَغیـر منـه واللـه أَغیـر منـي ِ َّ ٍُ ُ ََ ُ َ ُ َْ ْ ََ َ َْ ْ َْ ِ َ  ومـسلم ،)٤٩٢٦( رقـم ٥/٢٠٠٢ – َ

ِجواز إرداف المرأَة الأَجنبیة إذا أَعیـت فـي الطریـق - باب – السلام - كتاب–في الصحیح  ِ َِّ ْ ََ َْ َ ِْ ِ َِِّ ِْ ْْ َْ َ 
  .كلاهما من طریق هشام بن عروة عن أبیه عن أسماء به) ٢١٨٢( رقم ٤/١٧١٦ –
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 وتقدیر ، ذلك فتقص على زوجها ما كان من مراعاة حقهدلم ینته الموقف عن  
 ، فكان الجواب منه ما یدل على شدة حبه،ٕ واجلالا لقدره، تعظیما له،غیرته علیها

  .وأن حملها النوى أشد علیه من ركوبها ،وعظم میل قلبه
  لا ینشأ منه)e(ع النبي أشار إلیها الزبیر أن ركوبها م: )~( قال ابن حجر  

ن إكبیر أمر من الغیرة لأنها أخت امرأته فهي في تلك الحالة لا یحل له تزویجها 
لا احتمال أن یقع لها من بعض الرجال إفما بقي  ،لو كانت خلیة من الزوج

 ،مزاحمة بغیر قصد وأن ینكشف منها حالة السیر ما لا ترید انكشافه ونحو ذلك
قق من تبذلها بحمل النوى على رأسها من مكان بعید لأنه وهذا كله أخف مما تح

قد یتوهم خسة النفس ودناءة الهمة وقلة الغیرة ولكن كان السبب الحامل على 
 )e(الصبر على ذلك شغل زوجها وأبیها بالجهاد وغیره مما یأمرهم به النبي 

بأنفسهم ویقیمهم فیه وكانوا لا یتفرغون للقیام بأمور البیت بأن یتعاطوا ذلك 
ولضیق ما بأیدیهم على استخدام من یقوم بذلك عنهم فانحصر الأمر في نسائهم 
فكن یكفینهم مؤنة المنزل ومن فیه لیتوفروا هم على ما هم فیه من نصر الإسلام 

   )١(.مع ما ینضم إلى ذلك من العادة المانعة من تسمیة ذلك عارا محضا
م في تخلق الصحابة الكرام بهذا والنماذج والصور كثیرة لا یتسع لها المقا  

 ولكن ذكرت أشهرها مما یدل على الأصل وثبوته ولیس على ،الخلق العظیم
 .سبیل الحصر

  
  

  
  

                                                
 . وما بعدها٩/٣٢٣فتح الباري لابن حجر  )١(
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A  
  

   ن أم ا ا ول إ اثن و
 ولیس الأمر مجرد صورة ، وصفة داخلیة،أساس الأخلاق قوة نفسیة §

 . جمیلها وقبیحهاالأفعالهیئة للنفس راسخة تصدر عنها  بل هي ،حسیة

على الرغم من كون الأخلاق نفسیة داخلیة ابتداء إلا أن أثرها على  §
 .السلوك قولا وعملا ظاهر واضح

 ولا تنفك أحكامه عن حركة ،الإسلام دین شامل في تشریعاته وأحكامه §
الكون بما فیه ویظهر ذلك من خلال ارتباط الأخلاق بالعبادات 

 .لحكم والاقتصاد والتجارة والأسرة والتربیةوالمعاملات والسیاسة وا

مثل من الوسائل المعینة على الغیرة الابتعاد عن أسباب ضعفها  §
 ،والانخداع بأنماط معینة تختلف عن أنماط الشرعالمعاصي والذنوب 

والانغماس في الشهوات مما یزید من  وضعف شخصیة صاحب القوامة
لا یعد من عیة وتسلط وتخلف  والنظر إلى الغیرة على أنها رج،الدیاثة

 .الشرع في شيء

الغیرة الغیرة تأتي على أقسام متعددة كما ذكر في ثنایا البحث منها  §
َّ وهي الحمیة له والغضب له إذا استهین بحقه وانتقصت حرمته :للمحبوب ِ َ

  .وهي غیرة الأنبیاء والمرسلین وأتباعهم
 أن یشاركه في الغیرة على المحبوب وهي أنفة المحب وحمیتهومنها   §

 غیرة المحب أن یشاركه غیره في : وهذه أیضا نوعان،محبوبه غیره
  . وغیرة المحبوب على محبه أن یحب معه غیره،محبوبه
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 غیرة محمودة یحبها :غیرة العبد على محبوبه فتنقسم إلى قسمینومنها  §
 فالغیرة المحمودة هي التي تكون تبعا ، وغیرة مذمومة یبغضها االله،االله

 والغیرة المذمومة هي التي ، أو شك مع توفر أسبابه ووجود دواعیهلریب
 وییندفع صاحبها خلفها ، وقد زادت عن الحد المحمود،تكون في غیر ریبة

  .تبعا لسوء الظن
 فهي تصیب من قلوب الناس أكثر ،القدوة العملیة أعظم أثرا من غیرها §

 ویظهر ذلك ،مما تصیب الكلمة مهما كانت الكلمة جیدة وطیبة ومؤثرة
  .من خلال النماذج المذكورة في البحث
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Fو K  
  

  

أومررآن اا   
  

ب ا   
القاســم محمــود بــن عمــر بــن محمــد بــن عمــر الخــوارزمي ي بــ لأأســاس البلاغــة -

  .م١٩٧٩ -هـ١٣٩٩ - دار الفكر ،الزمخشري
أبـو البقـاء أیـوب بـن : یف، تأل)معجم في المصطلحات والفروق اللغویة(الكلیات  -

 -هــــ ١٤١٩ - بیـــروت - مؤســـسة الرســـالة: موســـى الحـــسیني الكفـــوي، دار النـــشر
  . محمد المصري-عدنان درویش :  تحقیق،م١٩٩٨

 دار ،محمـــد مرتـــضى الحـــسیني الزبیـــدي لتـــاج العـــروس مـــن جـــواهر القـــاموس -
بـن محمـد علـي  لتعریفـاتال -٤. مجموعة من المحققـین: تحقیق،دار الهدایة: النشر

 الأولـــــى ، الطبعـــــةهــــــ١٤٠٥ –بیـــــروت   دار الكتـــــاب العربــــي،بــــن علـــــي الجرجـــــاني
  . إبراهیم الأبیاري:تحقیق

 :بیـروت، الطبعـة محمد بن مكرم بن منظور المصري، دار صـادرل لسان العرب -
   الأولى

 مكتبـة لبنـان ناشـرون ،القادر الـرازي محمد بن أبي بكر بن عبد لمختار الصحاح -
  . محمود خاطر:تحقیق م١٩٩٥ – هـ١٤١٥ – بیروت -
ـــة - أبـــي الحـــسین أحمـــد بـــن فـــارس بـــن زكریـــا، دار : ، تـــألیفمعجـــم مقـــاییس اللغ

الثانیــــة، : م، الطبعـــة١٩٩٩ -هــــ ١٤٢٠ - لبنـــان - بیـــروت -دار الجیـــل : النـــشر
  .عبد السلام محمد هارون: تحقیق
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 ث ودب اروحا  
أبــو عمــر یوســف بــن : ، تــألیفاني والأســانیدلتمهیــد لمــا فــي الموطــأ مــن المعــ ا-

وزارة عمـوم الأوقـاف والـشؤون الإسـلامیة : عبد االله بن عبد البـر النمـري، دار النـشر
محمـــد عبـــد الكبیـــر   ،مـــصطفى بـــن أحمـــد العلـــوي: ، تحقیـــقهــــ١٣٨٧ – المغـــرب -

  البكري
ر ط دار ابـن كثیـ/  لأبـي عبـد االله محمـد بـن إسـماعیل البخـاري  الجامع الصحیح-

مــصطفى . د: الثالثــة، تحقیــق: ، الطبعــةم١٩٨٧ - هـــ١٤٠٧ – بیــروت –والیمامــة 
  .دیب البغا

دار : محمد بن عیسى أبو عیسى الترمـذي الـسلمي، دار النـشر للترمذيللجامع  ا-
  .أحمد محمد شاكر وآخرون: ، تحقیق- بیروت-إحیاء التراث العربي 

دار : النـــسائي، دار النـــشرحمـــد بـــن شـــعیب أبـــو عبـــد الـــرحمن  لأالـــسنن الكبـــرى -
ــــــق: ، الطبعــــــةم١٩٩١ - هـــــــ١٤١١ – بیــــــروت -الكتــــــب العلمیــــــة     : الأولــــــى، تحقی

  عبد الغفار سلیمان .د
: حمــد بــن شــعیب أبــو عبــد الــرحمن النــسائي، دار النــشر لأالمجتبــى مــن الــسنن -

الثانیــــة، : ، الطبعــــةم١٩٨٦ -هـــــ١٤٠٦ – حلــــب -مكتــــب المطبوعــــات الإســــلامیة 
  .ح أبو غدةعبدالفتا: تحقیق

االله الحـاكم النیـسابوري،  االله أبـو عبـد محمـد بـن عبـد للمستدرك على الصحیحین ا-
: م، الطبعـــــــة١٩٩٠ -هــــــــ ١٤١١ - بیـــــــروت -دار الكتـــــــب العلمیـــــــة : دار النـــــــشر

  .مصطفى عبد القادر عطا: الأولى، تحقیق
دار إحیـاء التـراث العربـي ط /  لأبي الحسین مـسلم بـن الحجـاج  المسند الصحیح-
  .محمد فؤاد عبد الباقي:  بیروت، تحقیق-
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دار : أبو القاسم سلیمان بن أحمد الطبراني، دار النشر: ، تألیفالمعجم الأوسط -
       ،طارق بن عوض االله بن محمد: ، تحقیقهـ١٤١٥ – القاهرة - الحرمین 

  .عبد المحسن بن إبراهیم الحسیني 
ت المبـارك بــن محمـد الجــزري،  الــسعادايبـ لأالنهایـة فــي غریــب الحـدیث والأثــر -

ــــة : دار النــــشر ــــة العلمی طــــاهر : م، تحقیــــق١٩٧٩ -هـــــ ١٣٩٩ - بیــــروت -المكتب
   محمود محمد الطناحي-أحمد الزاوى 

محمـــد عبـــد الـــرحمن بـــن عبـــد : ، تـــألیفحفـــة الأحـــوذي بـــشرح جـــامع الترمـــذيت -
  . بیروت–دار الكتب العلمیة : الرحیم المباركفوري أبو العلا، دار النشر

دار :  دار النـــشر،سلیمان بـــن الأشـــعث أبـــو داود السجـــستاني لـــســـنن أبـــي داود -
  .محمد محیي الدین عبد الحمید: الفكر تحقیق

حمـد بـن الحـسین بـن علـي بـن موسـى أبـو بكـر البیهقـي،  لأسنن البیهقي الكبـرى -
ــــاز : دار النــــشر ــــة دار الب : ، تحقیــــقم١٩٩٤ -هـــــ ١٤١٤ – مكــــة المكرمــــة -مكتب

  .ادر عطامحمد عبد الق
المكتب الإسلامي : الحسین بن مسعود البغوي، دار النشر: ، تألیفشرح السنة -
شعیب : الثانیة، تحقیق: م، الطبعة١٩٨٣ -هـ١٤٠٣ -بیروت _  دمشق -

  . محمد زهیر الشاویش-الأرناؤوط 
محمـــد بـــن حبـــان بـــن أحمـــد أبـــو حـــاتم  لصـــحیح ابـــن حبـــان بترتیـــب ابـــن بلبـــان -

، م١٩٩٣ -هــــ١٤١٤ – بیـــروت -مؤســـسة الرســـالة : النـــشرالتمیمـــي البـــستي، دار 
  .شعیب الأرنؤوط: الثانیة، تحقیق: الطبعة

 زكریـا یحیـى بـن شـرف بـن مـري النـووي، دار يبـ لأصحیح مـسلم بـشرح النـووي -
  .الطبعة الثانیة: ، الطبعةهـ١٣٩٢ – بیروت -دار إحیاء التراث العربي : النشر
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بــدر الــدین محمــود بــن أحمــد العینــي، دار  لعمــدة القــاري شــرح صــحیح البخــاري -
  . بیروت–دار إحیاء التراث العربي : النشر

ـــتح البـــاري شـــرح صـــحیح البخـــاري - حمـــد بـــن علـــي بـــن حجـــر أبـــو الفـــضل  لأف
ــــشافعي، دار النــــشر ــــدین :  بیــــروت، تحقیــــق-دار المعرفــــة : العــــسقلاني ال محــــب ال

  .الخطیب
المكتبــة : لمنـاوي، دار النـشرعبـد الـرؤوف ا لفـیض القـدیر شـرح الجـامع الـصغیر -

  .الأولى: هـ، الطبعة١٣٥٦ - مصر -التجاریة الكبرى 
علي بن سلطان محمد القاري، : ، تألیفرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیحم -

: م، الطبعة٢٠٠١ - هـ ١٤٢٢ -بیروت /  لبنان-دار الكتب العلمیة : دار النشر
  .جمال عیتاني: الأولى، تحقیق

: االله الـشیباني، دار النـشر حمد بن حنبـل أبـو عبـد لأ أحمد بن حنبلمسند الإمام -
  . مصر–مؤسسة قرطبة 

: غیة الباحث عن زوائد مسند الحارث، تألیف والمعروف ببمسند الحارث -
مركز خدمة : الحافظ نور الدین الهیثمي، دار النشر/ الحارث بن أبي أسامة 

الأولى، : ، الطبعةم١٩٩٢ -هـ١٤١٣ – المدینة المنورة -السنة والسیرة النبویة 
  .حسین أحمد صالح الباكري. د: تحقیق

علـي بـن أبـي بكـر الهیثمـي أبـو الحـسن، دار  لموارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان -
  .محمد عبد الرزاق حمزة:  بیروت، تحقیق-دار الكتب العلمیة : النشر

  

رىب أ    
دار المعرفـة : زالـي أبـو حامـد، دار النـشرمحمد بـن محمـد الغ لإحیاء علوم الدین -
  . بیروت–



  اَْَةْَ ِ ءِ اِُ اِَ اَةِ
 

 - ٢٥٧٨ -

ـــوب -  : دار النـــشر، محمـــد بـــن جعفـــر بـــن محمـــد الخرائطـــي:تـــألیف :اعـــتلال القل
 حمـــدي : تحقیــق،م٢٠٠١/ هـــــ ١٤٢٠ الطبعـــة الثانیــة ،مكتبــة نــزار مـــصطفى البــاز

  .الدمرداش
أبـي بكـر  عبد االله شمس الدین محمد بن يب لأإعلام الموقعین عن رب العالمین -

، م١٩٧٣ – بیـروت -دار الجیـل : بن أیوب بن سعد الزرعي الدمـشقي، دار النـشر
   .طه عبد الرؤوف سعد: تحقیق

 ،مؤســــسة هنـــداوي للتعلــــیم والثقافــــة:  دار النـــشر، أحمـــد أمــــین: تــــألیف، الأخـــلاق-
  .م١٩٢٩القاهرة 

ـــد: دار النـــشر، محمـــد بـــن الطـــاهر بـــن عاشـــور: تـــألیف،التحریـــر والتنـــویر - ار  ال
  .م١٩٨٤ التونسیة للنشر

محمد بن أبـي بكـر  ل)الداء والدواء (الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي -
  . بیروت–دار الكتب العلمیة : أیوب الزرعي أبو عبد االله، دار النشر

بــي عبــد االله محمــد بــن مفلــح المقدســي، دار  لأالآداب الــشرعیة والمــنح المرعیــة -
الثانیــــــة، : م، الطبعــــــة١٩٩٦ -هـــــــ ١٤١٧ - بیــــــروت -مؤســــــسة الرســــــالة : النـــــشر
 أبــــو القاســــم : تـــألیف،الذریعــــة إلــــى مكــــارم الــــشریعة -شــــعیب الأرنــــؤوط : تحقیـــق

ــــ ١٤٠٠ الطبعـــة الأولـــى ،الحـــسین بـــن محمـــد بـــن المفـــضل الراغـــب الأصـــفهاني / هـ
  . لبنان– بیروت ،م١٩٠٨

جامعــة الإمــام : شر دار النــ،أحمــد بــن عبــد الحلــیم بــن تیمیــة: ، تــألیفلاســتقامةا -
محمـد . د: الأولـى، تحقیـق: ، الطبعـةهــ١٤٠٣ – المدینة المنـورة -محمد بن سعود 

  .رشاد سالم
 ، أحمــد بــن محمــد بــن یعقــوب یــن مــسكویه: تــألیف، فــي التربیــةتهــذیب الأخــلاق -

   . عماد الهلالي: تحقیق، دار الكتب العلمیة بیروت:دار النشر
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 - ٢٥٧٩ -

محمــد بــن أبــي بكــر أیــوب الزرعــي : ، تــألیفروضــة المحبــین ونزهــة المــشتاقین -
  .م١٩٩٢ – هـ١٤١٢ – بیروت -دار الكتب العلمیة : أبو عبد االله، دار النشر

محمـد بـن أبـي بكـر أیـوب  لٕمدارج السالكین بین منازل إیاك نعبد وایاك نـستعین -
ــــد االله، دار النــــشر  -هـــــ١٣٩٣ – بیــــروت -دار الكتــــاب العربــــي : الزرعــــي أبــــو عب

  .محمد حامد الفقي: الثانیة، تحقیق: بعة، الطم١٩٧٣
 دار : دار النـــشر، الراغـــب الأصـــفهاني: تـــألیف، الكـــریممفـــردات ألفـــاظ القـــرآن -

  . صفوان عدنان داوودي: تحقیق،م٢٠٠٩-هـ١٤٣٠الطبعة الرابعة  -القلم
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  الفهرس العام
  

 ا اووع م
  ٢٥١٣  عربيالملخص  ١
 ١٥١٥  إنجلیزيلملخص ا ٢

 ٢٥١٧  المقدمة ٣

  ٢٥٢٤  )تباطها بغیرها تعریفها وار–الأخلاق ( :المبحث الأول ٤
الغیــرة، تعریفهــا، حــث الإســلام علیهــا، ( :المبحــث الثــاني ٤

 )أقسامها

٢٥٤٠  

 ٢٥٥٠  )الغیرة نماذج وصور( :المبحث الثالث ٥
  ٢٥٧٢  الخاتمة ٦
  ٢٥٧٤ المصادر والمراجع ٧
  ٢٥٨٠ الفهرس العام ٨

  
  

 
 

k 
B 

 


